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هذا البحث هو محاولة من جانب الباحث للكشف عن سبق "ابن ظف " 
(11)) العربى الصقلى المكيافللى" الإيطالى (10117م) فى تقديمهه للفكر 
الإنساى وللمعرفة السياسية "فن السياسة : عناولاناه< تث". "فابن ظفر" العربى 
يعد وبحق - كما سيأتى تفصيل ذلك ف حينه - مؤسس "فن السياسة" يمدلوله 
المعاصر؛ وذلك على عكس مايدعيه الغرب المعاصر من أن "مكيافللى" هو 
مؤسس "فن السياسة" فى كتابه "الأمير ". وتجدر الإشارة هنا إلى أن "جينانو 
موسكا : 1/0502 وومةه "017 قد ذكر ل مؤلفه: دتماو 06116 ونرم:ه» 
”زاوم ”" : أنه قد عثر على مخطوطة عربية بعنوان "سسلوان المطاع"9) 
لصاحبها "ابن ظفر" العربى الصقلى؛ وهى سابفة بحوالى أربعة قرون على كناب 
"الأمير" "للكيافللى"؛ وأن صاحب هذه المخنطوطة قد تصدى ومدارة "لفسن 
السياسة"» حيث قدم قواعد للأمير يجب أن يتبعها فى الحفاظ على إمارته؛ وأن 
الأمير الماحح - عنده - هو الذى يملك من أدوات الحيلة ماتجعله الأكثر قوة بين 
نظرائه؛ ويعرف كيف يتعامل مع أفراد إمارته» وذكر "موسكا" أن "ابن ظف," 


6 وهو من مواليد "بالرمر" بصقلية سنة 88/7 ١م.‏ انظر ل هذا الشأن تصدير كتابه:- 
لد 1 ١‏ تاعلط رانلاك .2 لقصمة!] بإط 4عئجإكصممن رذق ةأء 185أآنا5 1116 - 
('' والنسخة الى بين يدى الباحث هى النسخة الفرنسية؛ انظر :- 
5 8" لوكا *عاأناوتاهة "!1 وتنامعل 1 165زئا006 دعل 1115016 ,0.2405 - 
7 26 .2 ,1936 ,201 ,5لئة2 ,انام طان80 60 06 0002100 أ© 2120 .وزنامل 


('' ولقد أشار 'موسكا" فى مؤلفه المتقدم إلى الترجمة الإيطالية لمذه المخطوطه بواسطة ميخصائيل عمسارى 
(رهو من مواليد بالرمو بصقلية كذلك» سنة )١7١5‏ انظرء 
1551 118826 ,أتقصيخ عأعطء 811 ذل مردزاج] 615108 ,22161 م16 أل امم أء موكلن؟ - 


١ 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططله/ /:ماغطا 


سابق على "مكيافللى" فى هذا الشأن» إلى جانب سبقه له ثى الإاشارة الى مفهوم 
القوة فى 'الدراسات السياسية. بل إن "ابن ظفر" - وعلى حد تعبير "موسكا" - 
قد فاق "ماكيافللى" فى تصوير الحيل ال يجب أن يسلكها الأمير شار ث الا 
عما قاله "ابن ظفر" عن الكذبء وهو يحذر الأمير منه قائلاً كما سيأتى فى 
حينه): "الكذب كالسموم الى تقتل إذا استعملت مفردة؛ وقد تدخل فى 
تراكيب الأدوية فينتفع اء فلا ينبغى (للأمير) أن يطلق الكذب إلا لمن يستعمله 
ف المصالح كالكذب فق كيد الأعداء وق تأليف البعداء...". 
موض.وع البحث :- 

ويتحدد موضوع البحث فى تحليل نصوص كتاب "سلوان المطاع فى 
عدوان الأتباع" "لابن ظفر" » وكتاب "الأمير" (بصفة خاصة وعلى سبيل 
الاستشهاد) "لمكيافللى" من مصادرهما الأصلية» مع ربط ذلك كله بالظروف 
التاريخية الى عاصرها كل من "ابن ظفر" و "مكيافللى"» وذلك تمهيدا لاإجسراء 
مقابلة بينهما لمعرفة من له السبق والأصالة فى تصوير "فن السياسة" على مستوى 
الفكر الإنسان. 
هدف البحث :- 

ويهدف الباحث من وراء هذا البحث إلى إظفهار أن مايدعيه الغرب 
المعاصر من كون "مكيافللى" الإيطالى هو مؤسس "فن السياسة" هو ادعاء بعيد 
عن الصحة» حيث يعد "ابن ظفر- كما سيأتى فى حينه - " مؤسس "فسن 
السياسة" على مستوى الفكر الإنسانى قاطبة ويجدارة» وهو كذلك أول من أشار 
إلى مفهوم "القوة" فى الدراسات السياسية» وله السبق تاريخياً على "مكيافللى" فى 
هذا كله. 
منهج البحث :- 

ويتحدد منهج البحث على مقتضى طبيعة ا موضوع وهدفه؛ وطبيعة 
موضوع البحث تقتضى ليل نصوص كاى "ابن ظفر "بو "مكيافلق" المشساز 


إليهما من قبل؛ والمنهج الذى يستقيم هنا وذلسك التحايل هو المنهج 
"الاستنباطى"؛ كما ستمثل المقابلة أداة فعالة فى تحليل الموضوع؛ وق الوصول إلى 
المدف من البحث. 
خطة البحث :- 

وح يتسين للباحث معابجحة بحثه على ذلك النحو؛ ولكى يتم الوصول إلى 
الهدف منه» سيتم تناول موضوع البحث من ثنايا النقاط التالية:- 

٠‏ أولا: مقدمة : يعرف فيها الباحث بعبارة "فن السياسة" فى مدلولما 
المعاصر. 

٠‏ ثانياً : فن السياسة عند "ابن ظفر" : وى هذا الصدد يعرف الباحث 
بداية بالظروف الشخخصية والتاريخية الى أحاطت "بابن ظفر" وقت تأليفه كاب 
"سلوان المطاع"؛ ولكى ينتقل الباحث بعد ذلك إلى تحليل نصوص هذا الكتاب» 
معرفة كيف قدم "ابن ظفر" بجموعة ملاحظات للواقع وأعقبها.مجموعة قواعد 
عمل بدت له قادرة على تحقيق أكبر قدر من الأهدافء أو بعبارة أخرى: ماذا 
قدم "ابن ظفر" لفن السياسة؟ كما يشير الباحث عقب ذلك إلى موقع "ابن ظفر" 
من المفكرين الإسلاميين السياسيين. 

٠‏ ثالنا : فن السياسة عدد "مكيافللى" : وق هذا الشأن يعرف البلحث 
كذلك بالظروف الشخصية والتاربخية الى أحاطت 'مكيافللى" وقت تألينه 
كتاب "الأمير" (بصفة خخاصة مع الإشارة إلى مطارحاته)» ثم ينتقل إلى تحليمل 
نصوص هذا الكتاب للرقوف على ماقدمه "مكيافللى" بالتخديد "لفن السياسة" 
وكل ذلك على سبيل الاستشهاد لا التفصيل (كما تقدم). 

٠‏ رابعا : اجراء مقابلة بين كل من "ابن ظفر"؛ و "هكيافللى" نيما 
قدماه بصدد فن السياسة» من ثنايا تناول نقاط التشابه والتباين فيما بينهماء 
للوصول إلى المدف من البحث. 


ه خاتة . 


التحليل : 
٠‏ أولاً : مقدمة فى التعريف بعبارة 'فن السياسة" :- 

تشير عبارة "فن السياسة: 201111006 1ه" إلى اختيار الورسائل (أو 
رابداعها) الأكثر استجابة لتحقيق الأهداف المحددة مقدماً. فالمعنيون بفن السياسة 
لايعنون بتفسير الواقع السياسى أو تحليله بقدر اهتمامهم بتصوير قواعد العمل 
الواحب الالتزام بما انطلاقا من ذلك الواقع؛ وهم لذلك واقعيون. ومن ثم فإن 
جوهر اهتمام المعنيين بفن السياسة يتحدد فى السعى لتقدمم أصول لفن الحككم 
تكفل له أقصى درجات الفاعلية» وهم لايرون فى العلاقات السياسية (فى الداحل 
والمخارج) أكثر من علاقات بين طرف قوى فعلية هما : الحاكمون والمحكومون ى 
الداخحل» وعلاقات بين عدة قوى ق الخنارج؛ حيث يربطون عالم السياسة كله 
بحقيقة هى القوة وبالقوة الفعلية وحدهاء فهى لديهم صلب ذلك العالم ونقطلة 
الانطلاق لكل دراساته0". 

وما تقدم يعرف "فن السياسة" - فى مدلوله المعاصر - بأنه بجموعة قواعصد 
العمل ال لو اتبعت ملناءت سياسات الحكومات (ق الداخخل والمنارج) أكثرقوة 
وفاعلية. وهذه القواعد تصور من الواقع عن طريق الممارسة؛ وعن طريق النطاً 
والصوابء ولو التزمتها الحكومات للحاءت سياساتًا أكثر اتقان» فهى إذن قواعد 
اتقان السياسات . وتبعاً لذلك فإن المعنيين بفن أصول الحكم يعنون يمدى فاعلية 
الحكم ذاته أو فى معن آخخر .كدى فاعلية وسائله بالنسبة لأهدافه2". 

وتجحدر الإشارة هنا إلى أن "أفلاطون" (فق القرن الرابع قبل الميلاد) قد فطن 
ف كتابه "السياسة" إلى أن للسياسة فناء فالسياسة من حيث هى فن تعئ - عنده 
- فن توجيه الدماعات عن غير طريق الإكراه المادى» أو بعبارة أخرى حكم 
انظر فى هذا الشأن : د. محمد طه بدوىء النظرية السياسية - النظرية العامة للمعرفة السياسية» المككب 


المصرى الحديث» 5 ص 1765 ص 2171 ص١501)‏ ص55 7. 
(' المرجع السابق » ص2175» ص١‏ 59. 


الناس برضاهم؛ ذلك أن الحكم بالاكراه (حكم الطاغية) - عنده - ليسس 
سياسة(!) . من هنا فإن تعريف أفلاطون للسياسة كفن لايلتقى ومدلول "فسن 
السياسة" المعاصر» وتبعاً لذلك لايصح وصف "أفلاطون" بأنهمؤسس "فن السنياسة". 
وثانيا : 'فن السياسة" عند 'ابن ظفر" العربى الصقلى:- 

وإذ عرف الباحث بعبارة "فن السياسة" - فى مدلوها المعاص, ينتقل هنا 
إلى التعريف "بابن ظفر" وبظروفه الشخصية وبالظروف التاريية الى كانت من 
وراء كتابته لؤلفه "سلوان المطاع" تمهيدا للانتقال إلى تحليل نصوص مؤلفه هذاء 
للوقوف على ماقدمه لفن السياسة. 

- التعريف "بابن ظفر" : 

هو : أبو عبد الله (وأبو هاشم) محمد بن أبى محمد بن قر(" الصقلى 
المنعوت بحجّة الإسلام برهان الدين» ولد بصقلية سنة 4517 هه وقدم ,مصر فى 
صباه؛ ورحل إلى إفريقية» وقصد المهدية (بتونس) وأقام يما مدة إلى أن استولى 
عليها النورمانديون سنة 0145 هل (48١1م)‏ فانتقل إلى صقلية» لكنه لم يستقر 
يما فعاد إلى مصرء ورحل منها إلى حلب (بسوريا)» وفيها أقام.مدرسة "ابن 
عصرون" إلى أن وقعت ا والسنة وقبت بعلا كه سسسب 6 
وعرواتق علب إلى حماة (بسوريا أ يضام وفيها صادف قبولاً فسكن يماء 
واخرطلة راتب من ديوافا!”» ولكنه راتب دون الكفاف؛ وتوق يما سنة 6ه 


ه (59١1م).‏ 


نفس المرجع السابق » ص .717١‏ 
" ولظمرٌ (الفتح) مو المصدر من طَفِر بالشئ ب فر ذا فاز به فالظفر هر الفوز بالطلوب» ويقسال 
رجل مُظَفرٌ: أى لايحاول أمراً إلا فاز به. الظر : لسان العرب لابن منظور دار احياء الستراث العسربى 
ببيروت» جل ") ص54 7) ص85 7, 
('' وذلك ف عصر نور ر الدين محمود» فبعد وفاة عماد الدين زنكى سنة 04١‏ هب (45١1م)‏ » اتقسمت 
أملاكه بين أبنائه» فتولى نور الدين محمود مدينة "حلب"”؛ وتولى سيف الدين غازى الموصل وبلاد الحزيية؛ 
وتول نور الدين محمود سنة 555 ه (177١م).‏ انظر فى هذا الشأن: ابن الأثير» الكامل فى التساريخ» 
(تاريخ الدولة الأتابكية) من ص ١01‏ إلى ص ١69‏ 


ولقد ابتلى "ابن ظفر" فى حياته فصبر وعاش فقيراًء ومات فقيرً"©» ولكنه 
وهو الححة والمفسر واللغوى والنحوى والأديب والشاعر- قد ترك كنوزا 
عرقت قتيعها يع وقاته يلعف اكد مز لجيق ل لف منها كتاب "ينبوع الحياة" 
وهو فى تفسير القرآن الكريم (ق اثى عشر مجلدا: بعضها موجود فى كل مسن 
برلين وباريس وتركيا والقاهرة؛ وكتاب "خير البشر بخير البّشْر" وهو كتاب 
يضم البشريات الى وردت فى الكتب الميدار” السابقة وال تحدث فيها العلماء 
والأحبار والكهان عن النبى (ص)» وكتاب "المسين (أى المسهل) ف الفقه على 
مذهب الإمام مالك بن أنس"» وكتاب الاشتراك فى اللغوى والاستنباط المعنوى» 
وكتاب القواعد والبيان فى النحوء وكتاب المطول فق شرح مقامات الحريسرى» 
وكتب ف النصائح والحكمة : ككتاب "أنباء نحباء الابناء" الذى تحدث فيه عن 
طفولة الأعلام الذين منحوا مؤهلات النجابة والسيادة من صغرهم وعلى رأسهم 
محمد (ص). إلى جانب عشرة من الصحابة (كأبى بكر الصديق» وعلى بن أبى 
طالب» ومعاوية بن أبى سفيان؛ والحسن والحسين ولدا علسىئ» وعمرو بن 


ا ذكر الصفدى والذهيى وابن حلكان أنه لم يزل يكابد الفقر إلى أن مات؛ وزوج ابنته من الضرورة بخبير 
كف فسافر (يما الزوج) و باعها إل البلاد» كما ذكروا كذلك أنه كان قصير القامة ذميم الخلقة إلا أنه 
صبيح الوجه (وستأتى الإشارة إلى مراحع ا#صفدى والذهبى وابن خلكان فق فاية الحديث عن سيرة "ابسن 
ظفر) . 


العاص..) وعدد من التابعين» وعدد من ملوك العرب فق اللحاهلية وملوك الفسرس 
حين كانوا أطفالاً. ومن كتب النصائح كذلك: كتاب "سلوان المطاوع"27 , 

- التعريف بكتاب "سلوان المطاع" : 

وهو كتاب ف نصح الملوك والأمراء» معنون ب "سلوان الطاع فى عدوان 
الأتباع"؛ ومعروف أيضاً باسم "السلوانات فى مسامرة الخلفاء والسادات", 
والكتاب فى جملته بجموعة نصائح (قواعد)» وعلى نحو تسمية "ابن ظفر": لما 
"سلوانات””"؛ للمطاع (أى للأمير) لكى تكون مرشداً له عند الشدائد (إفى حالة 
تعرضه فى الدامحل لعدوان الأتباع - أى المحكومين» أو لعدوان من الخارج مسن 
جانب الملوك والأمراء الآخرين). ولقد ألفه "ابن ظفر" على صورتين : الأولى 
سئة 0460 هل (50١1م)‏ فق شكل رسومات مصحوبة بتعليتات ونصسائح 


090 راجحع بشأن ماتقدم من سيرة "ابن ظفر" وبصدد مؤلفاته مايلى: كتاب الواق بالوفيات لصلاح الديسن 
خطيل بن أييك الصفدى, طبعة سنة 21855 جل؟» ص١1١)‏ وص1145١.‏ وكتاب وفيات الأعيان لأى 
العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خبلكان؛ طبعة دار الثقافة يبيروث» جب4؛ مسن ص هوم 
إلى ص597. وتاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان (النسخة العربية)؛ طبعة دار المعارف عمصسر سسنة 
517؛ جب؟ ؛ من ص 15١‏ إلى ص ٠‏ . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» مطبعة الترفى بدمشسق» 
حب١٠؛‏ ص١141)‏ ص17 5. وكتاب بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جسلال 
الدين عبد الرحمن السبرطى؛ مطبعة الخليى؛ جب١1؛‏ ص 2147 وص 147 وكتاب سير أعسلام التبلاء 
للإمام شمس الدين محمود بن أخمد بن عثمان الذههبى؛ مؤسسة الرسالة يبيروت » 1980) حب 5١‏ ص 
07 وص077. ومقدمة كتاب : أثباء نجباء الابناء "لابن ظفر" تحقيق إبراهيم يونسء دار الصحرة 
بالقاهرة» ١1؛‏ من ص ١5‏ إلى ص5 1. والمكتبة العربية الصقلية للمستشرق ميخائيل عمارى؛ طبعة 
مكتبة المي ببغداد (إعادة لطبعة لييسك 18517م)؛ من ص 519 إلى ص777. وراجع بشأن مؤلفات "ابن 
ظفر" (اكثر من ثلائين مؤلفا) بصفة خاصة:- 
اق .016 ,اتقدحم ماع11 1ل منوزأومع/ا رتعقه2 ه16 01 رقامم اع موساه5 - 
لا - 2206111 .مام : 1016 امعان 
7 والسلوان" من سلا: سلاه وسلا عنهه وسّلآن من همى تسلية وأسلان - أى كشف عئء والسلوانة 
خرزة تقرل العرب عنها ما تسحق ويشرب ماؤها فيررث شاربه سلوة. أنظر لسان العرب لابن منظور» 
مرجع سابق» جسة؛ ص5361) ص5037. وتجدر الاشارةً هنا الى أن لفظة ”58196“ الإنجليزية مأحوذة عن 
لفظة "سلا" العربية» وبنفس المعن» حيث تعين كل ما يلطف أر بسكن أو ينقذ من الغرق. 


ععتصرة2"7» والثانية سئة 4 ههه»ء (05١1م)‏ وهى الى ألفها لأبى عبد الله بن 
أنى القاسم على القرشى» قائد صقلية» وهى النسخة الى توسع فيها "ابن ظفر" 
و نسددلا عليها بأعدالع تارعية كدرة إل انب الندليل علق ععتسنة 
نصائحه تلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية؛ بالإضافة إلى منثور الحكم؛ والشعر» 
كما ذيل تلك النصائح فى بعض الأحيان بقصص عن الحيوانات وذلك حينما 
تحدث عن الأخلاق الذميمة حيث أعطى عليها أمثلة من سلوك الحيوانات من 
باب التورية» كما صاحب تلك النصائح برسومات أيضاً على نحو ما فعل فق 
النسخحة (الصورة) الأولى من كتابه”") 

والكتاب قصره "ابن ظفر" ,مقدمة أعلن فيها أن هذا الكتاب هدية منه إلى 
قائد صقلية أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم على القرشى» حيث قال: "ولما 


('؟ وهذه انسخحة موحودة بالمتحف البريطان ١ : ١57١‏ جرتسا 755484 105.)عم ,طع امن 
(بطرسبيرج نخامس) 171647 . والنسخة الى بين يدى الباحث منها هى النسخة المترجمة إلى الفرنسسسية 
انظسىي: 17لا 'الاة 56011610865 ,21323 الاكنائط > 5152010 200165 1م11 ,أعطعقظ ,'عزرمة - 
69 ,لاتق .لءظ رمعلاعا ,لوأسودع ”نآ عل عناوب ااا عطمقمة أمرعة متم 
وتّمدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسخة (الصورة الأولى من كتاب السلوان) قد حاءت على ثمط كثاب 
كليلة ودمنة. 
''؟ وهذه المخطوطة طبعت بالقاهرة سئة 1178١هس»‏ وبنولس سلة 1171/4هس» ببيروات سنة 7006 هسه 
وترجمها إلى التركية قرة خليل أفندى زادة وطبعت هذه الترجمة ق إستائبول سنة 7.5١هء‏ والمخمطوطسة 
موجودة فى : برلين ٠‏ لالم - ١هلام2‏ وليبرج أول لاقى بوعل وليسدن 77ه-.214؛ وبساريس أول. 
5 .» والمتحف البريطان ثان 0٠11غ‏ والإسكوريال نان 8ه (مصورة)» والجزائر أول 
1 ؛: وتونس - الزيتونة 561/7 : 107/75؛ ودمشق العمومية 85 :58, والموصل ,١56‏ 4؛ 5١‏ 
وطهران 2587/7 والقاهرة ثان /1848. كما ترحم الكناب إلى الإيطالية بواسطة ميخائيل عمارى- كمد 
لتما.م؛ والنسخخحة الإيطالية الى بين يدى الباحث هى:- 
لال اعل مموتلء زو وطوعه) ,معأاقج د16 أل رأع 0111م 08140111 0551820 ,22013 أع م583[م5 - 
غأع.0 ,أتمسنث عاعطع 81 أل مسدتلة:] عدمزويء؟؟ (10مع56 
كما نقلت هذه الترجمه (الإيطالية) لكتاب “ابن ظفر" إلى الإنحليزية؛ والنسخة الإبحليزية ال بين يدى 
الناحث هى:- 
طأاراءن عط أه طهنة سوللأعزة 2) عقه2 ص15 نإط 0106م 04 5نع انه رهن لم50 - 
بامتاصلط مط لعمعلمعظ. ته أعمدسخ عأعطء لم8 لاط أملمءك ممص أقمأع تأده عطا سدم (لصضكرء 
1 ,0110011آ ,(7/011012165 8390 21ل) 
و“مصحة العربية الى بين يدى الباحث (مصورة) هى المخطوطة الى طبعت بالقاهرة سنة 11/8 ١اهس»‏ 
٠‏ “.الك النسخة الى حررها وراجعها على النسخ الخطية وقدم لها : أبو غملة أحمد بن عبد المحيد» طبعة دار 
... 'إفافة بالقاهرة؛ 181/8. 


كانت المدايا تزرع الحب وتضاعفه.. أحببت أن أهدى له هدية فائقة.. فلم أجد 
٠‏ إلا العلم الذى شغفه حباء والحكمة الى لم يزل بها صبا.."2"7 , والكتاب 
يبخوى حمس سلوانات: الأولى ف التفويض ونتائجه والثانية فى التأسى وفوائده؛ 
والثالثة فى الصبر وعوائده؛ والرابعة ف الرضا وفضائله؛ والخامسة ف الزهد 
وعواقبه, وكل سلوانة من هذه السلوانات الخنمس تتضمن عدةٌ نصائح كذلك 
للأمير ‏ سياساته سواء الداخلية أو الخارجية. والكتاب فى جماته بجموعة قواعد 
ف فن أصورل الحكم. 
- التعريف بالقائد الذى أهدى إليه "ابن ظفر" كتابه : 
وهو (كما تقدم) أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم على القرشى؛ والمعروف 
"بابن جرد وكذلك 'بابن حجر" وهو زعيم المسلمين بحزيرة صقلية آنذاك » 
وكان يلفب بقائد صقلية (أو القائد)» وهو من أهل بيت بالجزيرة توارثوا السيادة 
كابرا عن كابر وكان من الأغنياء ذوى الإقطاعيات الواسعة» وكان له ولاخوته 
وأهل بيته ف "بلرم" (بالرمو) قصور مشيدة أنيقة» وشهد له بالعمل الصالح مسن 
افتكاك الأسارى وبث الصدقات فق الغرباء» حي كان المسلمون منحرفين عن 
ملك صقلية آنذاك "غليام الثااق" بتأثير نفوذ "ابن حمود" الذى كان يوزع 
الأموال على الناس لعله يميلهم ونخاصة عن القائد المنافس له فى زعامة السلمين 
جرد" رحلا طموحا يريد الزعامة؛ وكان ذا أطماع بعيدة؛ يحلم بعودة جزيرة 
صقلية إلى حوزة المسلمين» ويعمل لذلك؛ ح أنه اتصل بسلطان الموحديسن 
وأرسل إليه كتاباً يحئه فيه على استرداد الحزيرة” » ولعل هذا التدبير قد اسستغله 


المرجع السابق؛ ص 11. 

'") وذلك بعد أن استرد الموحدون (حكام المغرب) سنة 04م (04١1م)‏ المهدية من أبدى النورمان 
الذين احتلوها سنة 41 0ه ومدوا سلطافهم من السوس إلى طرابلس - فبعد أن هزم الموحدون (فى عسهد 
سلطائهم عبد المؤمن بن على : 4 - 08 هدهب 1151-1116م) التورمان اجلوهم عن السساحل 
الافريقى. انظر فى هذا الشأن : د. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام؛ مكتبة النهضة المصريسة» 1954 
جب 4؛ من ص 5١4‏ إلى ص 537. و د. أحمد شلبى؛ التاريخ الإسلامى؛ مكتبسة النهضة المصرية» 
5 من ص 184 إلى ص 184. 


أعداؤه فوشوا به إلى ملك صقلية "غليام الثاى"» فغضب عليه وصادر أمواله» 
وتفلى "ابن حمود" تبعا لذلك عن جميع دياره وأملاكه الموروثة عن سلفه. حي 
بقى دون مال» وفيما بعد عفا عنه "غليام الثاى"؛ وأحذ ينفذه فى بعض أشغاله 
السلطانية نفوذ المملوك المغلوب على نفسه وماله» وقد كان "ابن حمود" صاحب 
ديوان فى "بلرم” وصاحب قلم يدّبر الأقاليه2" . 

- الظروف التاريخية التى عاصرها "ابن ظفر": 

ويعرض الباحث هنا للظروف التاريخية لحزيرة صقلية» الى ولد يما "ابن 
ظفر" وعاد إليها وقت كتابته مؤلفه "سلوان المطاع" فى صورته الأخيرة. وبادئ 
ذى بدء يشير الباحث إلى أن جزيرة "صقلية" من جزر البحر الأبيض المتوسط» 
وتتمتع بموقع جغرافى هام بين ساحل إيطاليا الجنوبى الذى لا يفصله عنها سوى 
مضيق "مسينا" ثمالً» وبين الساحل التونسى القريب منها جنوبأء وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن الغزو الحقيقى لزيرة صقلية من جانب المسلمين قد بدأقى عهد 
الخليفة العباسى "المأمون بن هارون الرشيد"» وقام به الأغالبة (حكام أفريقيا مسن 
قبل المخلافة العباسية) فى وقت كانت فيه صقلية تحت سسيادة الإمبراطورية 
البيزنطية» ولقد بدأ الغزو سئة 7١1١‏ ه”' إلى أن سقطت اللتزيرة كلها سسنة , 
0ه (7.م)0") (كما استولى الأغالبة كذلك على جزيرة "مالطا" سسنة 
5 ثم عبروا مضيق "مسينا" وغزوا رقأورية ( كلابريا) ف حنوب إيطالياء 


"2 والأقاليم اصطلاح كان جارياً آنذاك ا صقلية على الأقسام العسكرية. راجع بشأن ماجاء عن النسائد 
الصقلى "ابن حمود" : د. إحسان عباس» العرب فى صقلية .» دار الثقافة بيروت» 8/ا191: ص١6١21‏ 
وص17 416 ومن ص88 5؛ إلى ص 551. وكذلك : رحلة "ابن جبير" (أبو الحسين محمد بن أحمد ببن 
حبير الكنان الأندلسى) دار بيروت ودار صادر (ببيروت)؛ 219514 ص7174. 

"فى عهد زيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب؛ وبقيادة قاضى القيروان أسد بن الفرات؛ انظر فى هذا 
الصدد : د. حسن أحمد محمود؛ د. أحمد إبراهيم الشريف, العالم الإسلامى فى العصر العباسى» دار الذكر 
العرى» 21955 ص/477. 

''' ولقد استغرق الغزو مايقرب من الثمانين سنة نتيجة لمناعة الحزيرة ووعورة مسالكهاء ولأنه كان من 
». "ها الإمراطورية البيزنطية تمدها بالمال والرحال. انظر فى هذا الشأن: أحمد مختار العبادى؛ فى التاريخ 
"ه.اسى ه الفاطمى » مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية » 219147 ص755. 
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وأصبحت "صقلية" آنذاك نقطة ارتكاز للمسلمين فى شن حملاتهم على إيطاليا 
حن هددوا روما نفسها بعد أن نزلت فيالقهم عند مرفئها البحرى "اوستيا"7", 

هذا ولما قضى الفاطميون على حكم الأغالبة فى المغرب سنة /81؟ هم 
(505م)» دخلت صقلية فى فلك الحكم الفاطمى» إلا أن تبعية صقلية للحكم 
الفاطلمى كانت اسمعية وخاصة فى عهد أسرة الكلبيين9) الذين حكموا "صقلية" 
جكما دايا ورانا أكثر من مائة عام (4454-7170هس»ء /61-914١٠م).‏ ولقد 
اشر ض حكم الكلبيين نتيجة انقطاع الإمدادات عنهم سواء من مصر والشام 
أو المغرب والأندلس تبعا لانشغال كل جهة .ما يخصها من الفستن» ودبت 
امنازعات الداخلية ف الحزيرة بين عناصر المسلمين من الأسبان والأفارقة» وبين 
العبائل العربية (من عدنانيين وقحطانيين)» وبين الفرق الإسلامية من سئة وشيعة 
و معتزلة وخخوراج (أباضية وراسبية)؛وقامت فى صتقلية فترة شبيهة بفترة ملوك 
الطوائف ق الأندلس» حيث تمرقت صقلية إلى عديد مسن إمارات إسلامية 
متقاتلة» ولما انزم أحد أمر ائها ويدعى "ابن الثمنة" أمام نظيره "ابن السواس" 
استنجد الأول بالنورمان سنة 444 هس» حت انتهى الأمر باحتلال النتورنان 
لصقلية سنة .4ه (91١1م)‏ 9 , 


- صقلية فى العهد النورمائ : 
وهكذا بعد أن ظلت'صقلية طوال المائة والتسع والثمانين سنة التالية لسسنة 
١ه‏ (1.5م) تحت إمرة حكام المسلمين الذين جعلوها قطعة مسن العالم 


'٠خ‏ ليما تفدم: أحمد توفيق المدن؛ المسلمرن ف جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء مكتبة الاستقامة 
و ت١ه»ء‏ من ص .© إلى ص .1١7‏ ود. العبادى» المرجع السابق» ص 278 ص 23375 فيليب 
٠ ..*‏ حون ء تاريخ العرب» دار الكشاف بلبنان» 21556 جسدلء من ص6١/‏ إلى ص/1/11. 
سي هذا الحكم هو المحسن بن على بن أبى الحسن الكلى الذى ولى من قبل الخليفسة الفاطمى 
هه سه 555هاء انظر المرجع السابق» ص717”. 

م اهادي . المرحم السابق» ص5357) ص5177. و د. مارتينو ماريو مورينئوء المسلمون فى صتلية» 


4 لام ا رسكل ص7 .١‏ 
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العربى الإسلامى؛ بجح النورمان (النورمانديون) حكام جنوب إيطاليا فى 
الاستيلاء على صقلية من الشمال على يد الكونت روجار الأول حاكم قلوريسة 
(كلابريا) سنة 4ه (517١٠1م)2"7)‏ وحينما دل النورمان صقلية تركوا 
للمسلمين منها أجزاء يعيشون فيها. ورغم أن روجار الأول كان نصرائياً إلا أنه 
اعتمد على المسلمين فى حشد أكثرية المشاة فى جيشه؛ واستعان فى إدارة شكون 
الحكم بالموظفين المسلمين» بل إنه أسئد بعض الوظائف العليا إلى المسلمين» 
والسبب من وراء ذلك أن النورمان كانوا أقلية ضكيلة فق المزيرة» ولا يستطيعون 
أن يفرضوا أنفسهم على نواحى الحياة بالجزيرة بالفوة» (كما لم تكن لمم حضارة 
تقف كند للحضارة الإسلامية القائمة آنذاك)؛ وهذا ما جعل ملوك النورمان 
المعاصرين للحروب الصليبية لايشتركون فيهاء كما أنهم كانوا فى نقطة المركز فى 
دائرة الأعداء» فهم فى نخطر من تديد الإمبراطور اللمرمان؛ وأحياناً ى عداء مع 
البابا؛ وعلى مقربة منهم فى الساحل الأفريقى أمراء مسلمون يضمرون لهم 
العداى ومن هنا وازن النورمان بين المصالم والففات لمتضاربة وخضعوا 
لاعتبارات الموقع الجغراق(". 

هذا ورغم أن روجار الأول قد اسستعان فى عسهده )11١1-10170(‏ 
بالمسلمين ف إدارة ملكته إلا أنه شجع سياسة تنصير المسلمين» وفى عهد "غليام 
الأول" (1177-1194م) قام المسيحيون (وخاصة اللمبارديرن) بقتل وذبح 
المسلمين فى شوارع بلرم؛ وق أيام حكم "غليام الثانن" (1183-1155م) 
والذى كان "ابن حمود" فى عهده قائدا لصقلية اشتدت دعوة تنصير املسلمين 


فملوك النورمان كانوا يحكمون جنوب إيطاليا إلى حانب صقلية مما تسين لمُلكتهم أن تكن جسراً 
يعبر عليه شى العناصر الثقافية الإسلامية إلى شبة الجزيرة الإبطالية وأوربا الوسطى. انظر: فيلبب حسيت» 
المرجع السابق؛ ص" 7لا. 

'" انظر : د. إحسان عباس؛ معجم العلماء والشعراء الصقليين؛ دار الغرب الإسلانى يسسيروت: 194 
ص17. ولنفس المؤلف: العرب فى صقلية؛ مرجع سابق؛ ص177. وفيليب حيئ؛ المرجع السابق» مسن 
ص8 1ل إلى ص 1/7١‏ 
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حي وصل الأمر بالأبناء أن اتخذوا من مفارقة الدين سلاحاً يشهرونه فى وجه 
انائهم إذا ما أغضبو هم؛ وبعد "غليام الثاى" قامت معارك بين المسلمين 
والمسبحيين» وهاجر كثير من المسلمين إلى إفريقيه. ولقد أذ الوجود الإسلامى 
بتضاءل ق صقلية ونخاصة من القرن الثالث عشر الميلادى (قى عهد 000 
الحر مانية) مع إمعان الرهبان اللاتينيين فى تنصير المسملين طوعاً أو كرهاً حي 
الإسلام قد اضمحل ماما من أرض الحزيرة خلال ذلك القرن©, 

وجملة القول هنا بصدد الظروف التاريخية الى عاصرهما "ابسن ظفر" 
٠‏ أحاطت به وقت تأليفه كتاب "سلوان المطاع": أن مولده كان بصقلية ى عهد 
حكم النورمان (وبالتحديد فى عهد روجار الأول)» ثم غادر "ابن ظفر" صقلية 
٠‏ عاد إليها فى عهد "غليام الأول" حيث ألف كتابه "سلوان المطاع" وأهداه إلى 
القائد القرشى "ابن حمود" سنة 4 5ه (59١1م))‏ وهى نفس السسنة الس 
استعاد فيها الموحدون (كما تقدم) - حكام المغرب العربى فى الفترة مسن سسنة 
14ه._ الى سئة 17/8 هس (1155-1170م). المهدية من أيدى الور مان 
(الذين استولوا عليها سنة 41 5ه-48١١م)»‏ وذلك أملاً فى عودة "صتلية" 
هى الأخرى إلى حوزة المسلمين» ؛ ثم غادر "ابن ظفر" صقلية إلى مصسر ورحسل 
منها إلى سوريا وتوق بحماة سنة 68" هه (59١11م).‏ 

- تخليل نصوص كتاب: "سلوان المطاع" "لابن ظفر": 

ويشبر الباحث منذ البداية هنا إلى أن "ابن ظفر" قد أفرد هذا الكتاب مسن 
ادابته إلى فايته لوضع أصول لفن الحكم؛ حيث يقول فق مقدمة كتابه : "وهو 

“ناب .. عمدت فيه إلى أمثلة استأثر خحواص الملوك (أى أعيان الملوك 

٠أكاب‏ رهم) ببضاعتها (يعئ .معرفتها وبقواعد ممارستها)» ومنعتهم الغيرة عليها من 
دا كتهاء فتوسعت بالتعبير بألفاظى عنهاء والتحبير”" بعلمى لهاء والتفئن بقسوى 


من امصيل ف هذا الشأن انظر: أحمد ترفيق المدن المرحع السابق» مئ ص ١9٠١٠‏ إلى ص >١7‏ 
ود إءعيان عنام ي» ازجع الساو ين ص868؛ ١‏ إلى ص4 .١١‏ 
٠‏ م هو النحسين (الإجادة)» والخبر هو العالم بتحبير الكلام والعرفة وتحسينها - أى ,اجادتا مسن 
© ه"تطلويلة, انظر: لسان العرب لابر: ن منظور » مرجع سابق» 5 ص4١‏ ص5١1.‏ 
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فطق فيها؛ توسعا لايحظره شرع ..."0 . وتوضح هذه التصوص الى أوردها 

ابن ظفر" فى مقدمة كتابه أنه وضع فى مؤلفه هذا قواعد للممارسة والحكم 
(استأثر كما خواص الحكام)» من ثنايا بجموعة ملاحظات للواقع السياسى (أمئلة) 
استقرأها من التاريخ» كما أعلن "ابن ظفر" هنا أن هذه القواعد الى توسسع فى 
عرضها والى بدت له أنها قادرة على تحقيق سياسات للأمير أكثر قوة وفاعلية: 
لاتتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية”" . 

- القاعدة الأولى "التفريض" : 

وتتمثل القاعدة الأولى فى فن أصول الحكم (وعلى نحو تسميته هو: 

السلوانة الأولى) ب التفويض»؛ ويعرفه "ابن ظفر" بأنه التسليم من جانب الأمسير 

ْ لأحكام القدر؛ حيث قال,: "إن حقيقة التفويض هو التسليم لأحكام الل"9 ع 
ولكن التفويض ف هذا المعيى لايع -عنده- الاستسلام أو التواكل من حسانب 
الأمير ف حالة وقوع الضررء حيث ينتقد "ابن ظفر" الأمير المستسلم والمتواكل 
بقوله: "إن 2 على أن الإنسان مصرف مغلوب»؛ ومدبر مربوب (أى 
صار عبداً أو مملوكاً للموقف)» أن يتبلد رأيه فى بعض الخلوب» ويعمى عليه 
الصواب المطلوب؛ فإذا كان ذلك؛ فإن تدميره فى تدبيره. واغتياله ف احتياله (أى 
ف تخركه من موضع إلى آخر)» وهلكته فى حركته"9». وتبعا لذلك نصح "ابسن 
ظفر" الأمبر فى حالة وقوع الضرر بأن يحسن التدبير والتصرف» وأن يُعمسل 


('" انظر : سلوان المطاع فى عدوان الأتباع لابن ظفرء النسخة الى حررها وراجعها على النسخ الخطية 
وقدم لما أبو كملة أحمد بن عبد اللحيد» مرجع سابق»؛ ص5١‏ 

('» لذلك يصنف الباحث (وكما سيأتى) "ابن ظفر" ضمن المفكرين الاسلاميين السياسيين الذين يلون 

أصالة الفكر السياسى الإسلامى الذين لم يتأثروا بالفكر اليونان من ناحية؛ و يكنبوا كتباً دار اة للحكام 

من ناحية أخرى. 

(' المرجع السابق » ص51. 


00 المرجع السابق» ص؟؟. 


الحيلة ما استطاع حى يحافظ على نفسه وعلى إمارته حيث قال: "وإذا كانت 
مغالبة القدر مستحيلة» فمن أعوان نفوذ الحيلة"0", 

هذا ولقد راح "ابن ظفر" يستقرية التاريخ ويعطى مثالا للأمير يوضح به 
كيف يكون حسن التدبير وإعمال الحيلة والقوة معا ف حالة وقوع الضررهء 
وليست القوة على إطلاقهاء وهو مثال الخليفة الأموى "عبد الملك بن مسروان" 
الذى تعرض لأضرار جمة فى ذات الوقت» حيئما خرج إلى مكة لقتال "عبد الله 
بن الزبير" واستصحب "عمرو بن سعيد بن العاص” - الطامع فى الخلافة حىّ 
يأمن غدره ولما سار "عبد الملك" أياما عن دمشق تمارض "عمرو بسن سعيد" 
فاستأذن "عبد الملك" بالعودة إلى دمشق فأذن له ولما دخل "عمرو" دمشق صعد 
ا منبر فخطب الناس خخحطبة نال فيها من الخليفة”عبد الملك" ودعا الناس إلى خلعه 
فأحابوه إلى ذلك وبايعوه فاستولى "عمرو" بذلك على دمشق (عاصمة الخلافة 
الأموية) وحصن سورها وسد ثغورهاء فبلغ ذلك "عبد الملك" وهو متوجنه إلى 


المرجع السابق » نفس الصفحة:» ولفظة أَعُوان جمع عون وهو الظهبر على الأمرء كأن تقول: أَعْدئُّ إعانة 
واستعنته واستعنت به نأعانئ» وتعن لفظة نفوذ: جحواز الشى, والنفذ: المخررج وَالْخْلص» ومعين العبسسارة 
بالإجمال: إذا كانت مغالبة القدر أمرأ يستحيل على الأمير التصرف إزاءه فإن المخرج فق حالة وقوع الضرر 
يكون ف الاستعانة بالحيلة لا كأداة للاعتراض على القدر بل للمحافظة على النفس. انظر فى هذا الشسأن : 
لسان العرب لابن منظور؛ مرجع سابق» جساة مسن ص 484 إلى 447؛ ج4١‏ مسن ص4 ؟؟ إلى 
ص .17١‏ ودر الإشارة هنا إلى أن لفظة "الحيلة" لاتعى كما يتبادر للذهن أنا "تكب طرق الكذب 
والنفاق لنداع خصم ما" بل على العكس من ذلك فكلمة "حيلة" فى معناها الدقيق تدل على "آلة" توفر 
الحهد والمشاق على الإنسان؛ وهذا يرتكز على قواعد علمية تكون ,متناول مخترع حاذق وعالم عامل 
الحيلة إذن هى أكثر الوسائل حذقاً ومهارة للوصول إلى الأهداف والغايات؛ والحيلة تبعاً لذلك هسى 
الرسبلة الفضلى؛ فهى تحترى على قدر أقل من الإكراه وعلى درجة ليست قليلة من الفاعلية. ومن هنا فين 
أصحاب الحيلة ينظرون بازدراء إلى العنف وحمل السلاح وسله ,مناسبة وبدون مناسبة» فإهراق الدماء 
أسهل الأمرر لكن الحيلة تحناج إلى مهارة خاصة كما فى بعض الفنون» وهى مضمونة الربح عادة. والحيلة 
ل دءاية الحكم والسياسة ليست بحرد لعبة ذهنية بجرّدة» بل هى عمل حاذق دقيق ومرهف» راحع فى هذا , 
ا"لنأن: 


لل لا .188111 تعمعظ بإ 60غ2أكهةن رعاتناة 200 تمملكلد وزطويج أو عزووط ع - 
,1980 
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قتال "ابن زبير"» كما بلغه أن والى مص "النعمان بن بشير"؛ وأمير قنسرين "زفر 
بن الحارث", وأمير فلسطين "نايل بن قيس" قد نزعوا أيديهم من الطاعة وبايعوا 
الناس "لابن زبير" وأصبح "عبد الملك" ف حال اضطراب» كالبحر حال 
هياجه؛ لكره فى الموقف الذى بات فيه يفقد نلكه ل يستخدم القوة المحردة, 
حيث استخخدم الحيلة بجني إلى جنب مع القوة» فتراجع عن قتال "اين الزبير" على 
أساس أنه م يعطه طاعة ولاوثب على ملكه. ولو قائله لكان ن صورة ظال 
وأصر على قتال "عمرو بن سعيد" الذى نكث ببيعته وأفسد رعيته وحملهم على 
الغدر به لأنه ل هذه الحالة سيقائل وهو اق صورة المظلوم فيكسب تبعاً ذلك 
عطن ودعم الرعية» ولقد أفلح "عبد الملك" واستعاد عاصمة ملكة من "عمسرو 
ابن غيل" 3 تفغ بعد ذلك لقتال ل لزي" وحصومة للضي عليسهم؛ 
مم 0 5 0 

وجحح ف الحفاظ على ملك( ١‏ . 

كما يترك "ابن ظفر" تلك الحادثة التاريخية إلا واستخلص مدرها عدةٌ 
نضائح للأمير, حيث قال: "إذا طلبت لقاء عدوك بالقوة فلا تقدمن عليه حت 
تعلم ضعفه عنك؛ وإذا طالبته بالمكيدة فلا يعظمن أمره عندك وإن كان 
عظيما... "00 وواضح من هذا النص نصح "ابن ظفر" للأمير باستخدام القسوة 
والمكيدة (الحيلة) معاً ف سياساته إزاء أعدائه فإذا كان عسدوه أضعف منه 
فليستخدم القوة وإذا كان أقوى مله فليستخدم الخيلة ولايتردد فْ مواجهته؛ كما 
نصحه فى بعض الحالات بعدم التردد ف استخدام القوة كما فى حالة اسستخخدام 
آ| لط 
5 انظر: سلوان المطاع المرجع السابق» من ص5 3 إلى ص4 ". وتجدر الإشارة هنا إلى أن "عبد الى" 
بعد أن قضى على "عمرو بن سعيد"؛ قاد بنفسه معركة العراق ضد "مصعب بن الزبير" الذى ول البصرة 
من ججانب أخيه "عبد اله" وانتصر فيها "عبد الملك" وقنل مصعب؛ وحينما م ببق أمام "عبد املك" إلا 
الحجاز بقيادة "عبد الله بن الزبير" أرسل إليه قائده الحجاج الذى حاصر مكة ور, ماها باغحانيق» واشتدت 
الخال على أهل مكة حين تخلوا عن "لين الزبير"» واتتصر المحاج قائد حيرش "عبد الملك" وقتل "عبد ال 
ابن الزبير". راحع ل هذا الشأن: السيوطى؛ تاريخ الخلفاءء ص١7‏ وص١11.‏ ود, أحمد شلى؛ المبحع 
السابق» بج من ص 54 إلى صلاه. 
7" انظر : سلوان المطاع» المرحع السابق» ص8 5. 


1١ا/‎ 


"عبد الملك" للقوة مع ' عمروان بعد " حيث قال "ابن ظفر" فى مثل هذه الحالة 
"إذا كانت الإساءة طبعاء لم ملك لما الإحسان دفع)"200 وقوله: "اللعيم كالثار 
إكرامهاء إضرامها"9" . 

ولقد نصح "ابن ظفر" الأمير إن كان فق موقف كموقف الخليفة "عبد الملك" 
امتقدم بعدم التردد أو قيب العدو وإلافسيفقد ملكه, حيث ذكر أن "عبد المللك" 
وهو فى شدة تأزم موقفه استشار وزراءه الذين ذهلت عقوهم (من شدة الموقف) 
وعلموا أن لا مقر ولا مفر فنكسوا رروسهم ولم ينطقواء فقال لهم "عبد الملك" 
مالكم لاتنطقون, فقال له أحدهم: "وددت والله أن كنت حرباء على عرد مسن 
أعواد 5امة حين تنقضى هذه الفعن7”": ففى نفس الوقت الذى ظهرت فيه صلابة 
"عيد الملك" عند الشدائد ظهر فيه تخاذل وزرائه عند ملاقاتهم عدوهم. وهنا نصح 
"ابن ظفر" الأمير بقوله:"من هيب عدوه فقد جيش إلى نفسه جيش؟" أى مسن 
تردد وتخوف من لقاء عدوه فقد هّرم قبل أن يقائله عدوه. 

كما نصح "ابن ظفر" الأمير فى حالة استخدام القوة والحيلة معاً أو فى حالة 

تغليب القوة على الحيلة» بأن يحسن التدبير والنصرف فى سياساته تلك انطلاق)ً 

قائق الواقع فلا محال للخبطأ أو التهور وإلا ضاع الملك؛ حيث قال: "إن 
9 المسموعات مؤسس على ظنون الخبرء وتدبير المبصرات موسس على يقين 
النظر”””»؛ وقوله أيضاً: "العاقل يقدم التحريب على التقريب؛ والاختبار على 
الاختيار» والثقة على المقه” "؛ وقوله كذلك : "احترس من تدبيرك على عدواك 


المرجع السابق» ص١".‏ 

6 المرحع السابق» نفس الصفحة. 

أى تمى أن يكون حرباء لاترى فراراً من تلك الفعن. انظر المرجع السابق» ص5؟. 

المرحع السابق؛ ص19 

7 المرحع السابن؛ ص .*٠‏ 

200 المرحع السابق» ص5" ؛ والئقة مصدر قولك وَيْقٌّ به بثق؛ والوثيق: الشئ الحكم: ويقال أحطذ بالوثيقة 
فى أمره إل مع بالإحكام فى أمره؛ وذلك على عكس الأمقه من الناس: الذى يركب رأسه لايدرى أيسن 
يتوجحه. انظر 3 : لسان العرب لابن منظور» مرجع سابق» ج56١‏ ص68١:‏ حده ١‏ ص؟١اكاورص7١5,.‏ 


وفى معنى آخر : نصح ” ابن ظفر "الروك بائذ أبن اذ سكع (ققة ) ورم شه فى اويا وزفتن عط راق لزن 
محبته وصحبته ( المقه ) ؛ والذى قد يجاتبه الصواب. وذلك تبعا لكون المتعامن ومق ) تعنى هنا المحبة . ٠‏ انظر فى هذا الشأن + 


المرجع السابق ال فض توص 75868. 


ل 


كاحتراسك من تلبيره عليك» فرب هالك ,ما دبر ومكر» وساقط فالبئر الذى 
احتفر؛ وحريح بالسلاح الذى شهر'”". وتظهر هذه النصوص واقعية "ابن ذف " 
حيث نصح الأمير وهو فى تدبيره لسياساته التقدمة أن يرتكز على التجربة 
المستقاة من الواقع؛ وليس على الظنون والتصورات غير الواقعية. 

هذا ولم يترك "ابن ظفر" الاحتمال الثالث ف سياسات الأمير فى حالة 
وقوع الضرر؛ وهو تغليب الحيلة على القوة (بعد أن تكلم عن استخدام القسوة 
والجيلة معاء وتغليب القوة على الحيلة)» حيث ضرب مثالا ف هذا الصدد» وهو 
مثال "المأمون" وأنحيه "الأمين" (الخليفة آنذاك) وكان "اللأمون" ولى عهده 
ومقيها بخراسان» حيث عزم الخليفة "محمد الأيئ" على إختراج عهد الخلافة عسن 
أخيه (عبد الله لمأمون) ونقله إلى ولده "موسي" فكتب "الأمين" إلى "الأرون" 
كتابا يذكر فيه حاجته إلى لقائه ومفاوضته فى أمر جسيم ويسأله أن يستنيب 
بخراسان من يضبطها حى تخرج منها فيسهل خلعه من ولاية العهد, ولما فسن 
"للأمو ن" لذلك امتنع عن اللثر وج مخراسان؛ فيئس "الأمين" من تقام مكيدته 
'للمأمرن" فأمر بالقبض على من بيغداد من حشم المأمون وحرمه وبطائفه 
وماظهر عليه من أمواله؛ ودعا الناس إلى البيعة لابنه "موسى" فأحابوه» واستكفل 
'للمأمون" على بن عيسى بن ماهان", وكان 'على" هذا قد ولى خراسان قبل 
ذلك مدة طويلة» وكان شأنه يما عظيماً فاستشاره "الامين" فق أمنسس نخراسان 
فضمن له أمرها وأخيره أنه لو بلغ حراسان لم يختلف عليه اثنان» فجهزه "الاين" 
إليها زدلاه كل بلد يغلب عليها وأعطاه أمرالاً جزيلة؛ وبلغ ذلك "الأمون", 
وعلم عجره عن مقاومة "على بن عيسى"؛ فأعمل الحيلة» ورفسسض اسستخدام 
القرة؛ كما رفض اقتراحا بالاحياز إلى ملك الترك حق لايحعلُ للترك (آنناك) 


لسل _ سسسب 
0 سلوان المطاع » المرجع السابق» ص57 


على حرب المسلمين سبيلاًء وصبر على فعل أخيه رغم نقضه للعهد فأنحح الله ١‏ 
عمله؛ وبلغه من الخلافة أمله”© . ١ ٠‏ 

وهنا نصح "ابن ظفر" الأمير بقوله: "إنه ينبغى للعاقل إذا دهمه ما لاقبل له 
به أن يلزم نفسه التسليم لحكم قاسم الحظوظ ولايضيع من ذلك نصييه من 
الدفاع بحسب طاقته؛ فإنه إن لم يحصل على الظفر حصسل على العذر"0, 
وواضح من هذا النص دعوة "ابن ظفر" للأمير فى حالة أن يداهمه مالاقيل له به 
أن يغلب الحيلة على استخدام القرة» وأن يقرن ذلك بكونه فى موقف الدفاع لا 
المجوم فإن لم ينتتصر حصل على العذرء لأنه ليس البادئ بالغدر. 

وجملة القول بشأن القاعدة (السلوانة) الأولى وهى التفويضء أنه فى حالة 
تعرض الأمير لوقوع الضرر نصحه "ابن ظفر" بالتعامل مع هذا الضرر انطلاقاً من 
التسليم لأحكام القدر من ناحية» ومن أن الحكم دائم العقبات من ناحية أخرى» 
كما نصح "ابن ظفر" الأمير بأن يقيم سياساته مع أعدائه على حسىن التدبسير 
المرتكز إلى حقائق الواقع» باستخدام ألقوة والحيلة معأ فى بعض المواقفء أو 
تغليب القوة أو الحيلة فى مواقف أخرى حسب ماهليه الموقف» وكل ذلك كدف 
امحافظة على الحكم؛ وواضح من كل ما تقدم فى هذا الشأن إشارة "ابن ظف," 
إلى "النسبية" فى تدبير أمور الحكم حيث لايؤمن بالأحكام المطلقة على الواقنع 
ولابالتسليم المطلق للأحداث» ولا بالاستخدام المطلق كذلك للقوة فى كل 
الحالات. وهو بهذا كله يدعو الأمير القرشى "ابن حمود" إل تغليب الحيلة فى 
التعامل مع ملك صقلية» ومع منافسيه على زعامة مسلمى صقلية» والعمل على 


نفس المرجع السابق» من ص 75 إلى ص45 . وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحادثة الى ذكرها "ابن 
ظفر" كانت قبل أن يأخذ المأمون قراره بقتال جيش الأمين» لأنه بعد ذلك حينما تيقن بأنه لامفسر مسن 
الفتال» دارت بين حبشهما معارك حربية طويلة قتل فيها "على بن عيسى"؛ وسقط فق غهايتها الأمين سنة 
هه وتول المأمون الخلافة عقب ذلكء انظر فى هذا الشأن: ابن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والنسبر 
ل أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر دار الكتاب اللبشان؛ 1988 
جل ص747؛ و د. أحمد شلى المرجع السابق» ص7 ٠١‏ وص7١1.‏ 
5 سلوان الطاع؛ المرحع السابق؛ ص١1.‏ 


عودة الجزيرة للمسلمين؛ أو على الأقل أن يحافظ الأمير القرشى على وضعه 
ونفوذه بالجزيرة. ولعل "ابن ظفر" بذلك كله قد أوضح أسباب فقد صقلية 
نتيجة عدم الأحذ بأسباب الدفاع عنها أو امحافظة عليها من استخدام لوسسيل 
القوة والحيلة مع حسن التدبير المستند إلى حقائق الواقع. 
ش - القاعدة الثانية "التأسى" : : 3 
ولقد وض "ابن ظفر" مايقصده بالتأسى بقوله: "والأسى: هو الحزن» 
ولايعجبئ هذاء وهو عندى مأخوذ من قولهم: أسوت اجرح والجر يح - أى 
داويت» والآسى: هو الطبيب المداري» فكان معن التأسى: التطبب والتداوى 
بالصبر» والأسوة: اسم من هذاء والتأسى: تفعل من الأسوة'7". وهنا نصح "ابن 
ظفر" الأمبر ف حالة ضياع ملكه بألا يقف موقف الذهول وألا يتقساعس عسن 
محاولة استرداده» حيث قال: "ينبغى ألا يذهل”" (الأمير) عن حظوظ جنسه منها 
ودولتهم فيهاء فإذا زالت عنه وصارت إليهم لم ينكرهم أعذهم انصباءهم 
وتقاضيهم حظوظهم؛ وليتأسٌ بصبرهم عند حوزه لها دوم فيصر لدولتهم 
الخالفة» كما صبروا لدولته السالفة"”". كما نصح "ابن ظفر" الأمير ق هذه 
الحالة كذلك بأن يحافظ على نفسه ووضعه حئ لايفقد كل شئ بقوله: "تعرز 
واصبر واذكر مصائب الئاس فتأسّ يهم ولاتذهل عن النعمة العظمى فى حفظ 
نفسك"0). وتأكيدا لهذا المعيى من التأسى والحافظة على النفس ضرب "ابن ظفر 
مثالا" لسابور بن هرمز "ملك الفرس؛ و"قيصر" ملك الروم؛ حيث ذكر "ابسن 
ظفر" أن "سابور" اعتزم على الدخول إلى بلاد الروم متتكرا متحسسساً (رغم 
نصيحة وزرائه له بعدم الإقدام على ذلك)» ولما صنع "قيصر" وليمة حشر إليها 
الناس على طبقاتهم» حضرها "سابور"؛ وما دخل "سابور" دار "قيصر" فطن إليه 


7" المرحع السابق » ص/4. 

رمعئ يذهل - أى يترك الشئ أو يتناساه عن عمد أو يشغله عنه شغل. انظر فى هذا الشأن: لسان 
العرب لابن منظور مرجع سايق» جه ص18. 

5 سلوان المطاع؛ المرجع السابق» ص46 

7 المرحع السابق» ص14. 


رجحل من دهاة الروم» وأخبر "قيصر”" بذلك» فأمر "قيصر" بالقبض على"سابور" 
وبقتله ليرعبه بذلك» ولما اعترف "سابور" بحقيقة أمره» أبقى "قيصر" على حياته 
وحبسه. وعزم على غزو بلاد الفرس» فسار يجنوده إليهاء واقسم على إخراحها 
ومعه "سابور" محبوساء لعلمه أنه لادافع يدفعه عنهم؛ فلما بلغ فارس أكثر فيها 
القنل والسبى وتغوير المياه وقطع الشجر وإخراب القرى والحصون حى بلغ 
مدينة "سابور" وقرارة ملكه؛ ولم يكن عند من بها من عظماء الفرس حيلة ى 
دفعه بأكثر من ضبط الأسوار والقتال عليهاء ولما تحايل "سابور" وتخلص من 
حبسه وأسره؛ قصد مدينة ملكه؛ فقويت نفوس الفرس بسلامة ملكهنم» وأعذوا 
أهبتهم؛ ولم يكن الروم متأهبين لعلمهم بضعف الفرس عن مقاومتهم بعد أسر 
ملكهم؛ حى دهم "سابور" الروم وأخخذ "قيصر" أسيرا وغنم خزائئه» ول ينج 
من جنود "قيصر" إلا الشريد؛ وأبقى "سابور” على حياة "قيصر" كما فعل معه 
من قبل وأطلقه بشرط إصلاح ما أفسده'"© . وبهذا المثل أوضح "ابن ظفر" أنه 
فى حالة ضياع الملك لاذهول ولاتقاعس بل ثبات وصبر ثم انتهاز للفرص لعودة 
الملك» مع المحافظة على النفس لحي تحقيق ذلك» وهو بهذا يضع سبباً آحر ق. 
ضياع صقلية وهو التقاعس والذهول الذى لحق بالمسلمين وعدم الأخحذ بأسباب 
الحافظة عليهاء عحيث أكد "ابن ظفر" على ذلك المعيى بقوله:"ثلاثة من لم ينزلها 
منزلتها ويرع لحا حقها أسرعت فق مفارقته والتحول عن قربه وهى: المللك 
والعلماء والنعه"7". 

وجملة القول بشأن قاعدة "التأسى"» أن "ابن ظفر" نصح الأمير فى حالة 
ضياع ملكه أن يتأسى من ذلك الوضع ويصبر كما صبر الذين أخذوا منه للك 
حينما كان هو صاحبه؛ وألا يتقاعس فق الأحذ بأسباب عودة الملك إليه وأن. 
الحد الأدن المطلوب منه هنا هو المحافظة على نفسه ووضعه ونفوذه لحين تحقيق 
ذلك المدف, وإلا فقد كل شئ. 


للق المرحع السابق» هن ص ١‏ نت إل ص ؟/ا. 


لبي المرجع السابق» ص5". 


حلا 


- القاعدة الثالئة "الصبر": 


وعن قاعدة الصبر قال "ابن ظفر" : "وهو (أى الصبر) ثمرة التأسى9" ", 
وقال أيضاً: "ومعين الصبر الثبات"2"7» ونصح الأمير بالصير حالة تألب 
المبطلين عليه؛ وتوجيه المكر والمكروه إليها" . ومن نصائحه فى الصبر : "الظفسر 

يعشق الصبر» فاصير تظفر)": وقوله كذلك: "وإن أقل فوائد الصبر على البلية 
أن المز د جانب الأمبر) ينغص لذة عدوه المتشفى الشامت به"(. 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن أهم ماحاء من نصائح ف إطار قاعدة الصيرء 
نصائح أو إن شئنا قواعد فى فن الحكم بشأن التعامل مع امحكر مين » وبصفة 
خخاصة فى حالة تمردهم وفسادهم» حيث حدد "ابن ظفر" ما ينبغى أن يكون عليه 
سلوك الأمير فى هذا الشأن» فى شقين: شق وقائى وآخر علاجى. 

أما عن الشق الوقائى (قبل وقوع التمرد)» فند نصح "ابن ظفر" الأمسير 
باتباع قواعد معينة فى علاقته بالحكومين حي لايقع م: منهم التمرد مستقبلا 
وتتمثل هذه القواعد فيما يلى:- 

أولا: أن الحد الأدن المطلوب من الحاكم هو امحافظة على اللك كما 
تسلمه» وذلك من ثنايا الابقاء على الحد الأدن من الحقوق الي كسانت 
ار را ا 0 
ملكه أو فقده حيث قال: "ن "ينبغى لمن تغلب على ملك وغصبه.. أن يحفظ 


المرحع السابق» ص ,7 

7 المرجع السابق» ص6 /.وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة "الصبر" لاتفسر على أفا قبول تحمل المحسن 
والمظالم باستسلام كامل؛ فهى تشير إلى غبر ذلك مامأ فهى ليست سرى "الثابرة على المسدف العمل 
المستمز للوصول إلى المدف الحدد". انظر:- 

إن 0 رلكئة لاقطكا تعدع؟ نط لعلة أكههها رعاتتع مه ملكتن متطهية كه عإموط عت 
9 سلران المطاع؛ المرجع السابق» ص7 

ار ا 3 

7 المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 


7 


الصورة والشريطة الى تسلم عليها تلك المملكة فإها محفوظة عليه وثابتة فى عقد 
تسلم تلك المملكة له والافستخرج من يديه بمثل ماصارت إليه("", ' 

ثانياً: عليه أن يتصدى لتذمر المحكومين بالقولء وألا ينتظز حي يمحدث 
التمرد من جانب المحكومين بالفعل» ذلك أن تجاهل تذمرٌ المحكومين بالكلام هو 
البداية الحقيقية لحدوث .تذمرهم بالفعل» حيث قال "ابن ظفر" هنا: "أيدى الرعية 
تبع لألسنتهاء فإذا قدرت علئ أن تقول قدرت على أن تصول ””"©» وقوله 
كذلك: "ترك نكير الصغائر مدعاة إلى الكبائر””©؛ كما راح "ابن ظفر" هنا 
بوضح سبل تصدى الأمير لتذمر امحكومين بالقول بقوله: "عليك بالصير وكف 
الأذى وبسط العدل والإحسان وتأمين السبل وإحارة المستجير وتأليف 
المستوحشين والأخذ بالفضل والعفو””. 

ثالقاً: عدم إعمال اللين الزائد مع امحكومين» وإلا حدث للأمير مثلما 
حدث للحليفة "عثمان بن عفان" (رضى الله عنه) حيث ذكر "ابن ظفر": أن 
الخليفة "عثمان بن عفان" قال خلسائه وهو محصور فق الفتنة: "وددت لو أن 
رحلاً صادقا أخبرن عن نفسى وعن هؤلاء" - يعن الذين حصروه. فقال رجحلل 
من الأنصار: "أنا أخبرك يا أمير المؤمنين» إنك تطأطأت (اى قللت لهسم مسن 
قدرك) لهم فركبوك؛ وتخادعت (يعئ تظاهرت لهم بأنك مخدوع) لهم فسابوك» 
وما جرأهم على ظلمك إلا إفراط حلمك. قال: صدقت. ثم قال له: "أتعلم 
أو هل لك علم بما يثير الفتن؟ قال: "نعم يا أمير المومنين, إن الفتنة يثيرها أمران 
أحدهما الأثره تضغن الحامة (يعن اختصاص بعض الخاصة للشىء دون غيرهم 


المرجع السابق» ص 945 وص 517. : 

''' المرجع السابق؛ ص47. وتصول من صول؛ والصؤول هر الذى يتطاول على الناس ويضرهم. انظسر: 
لسان العرب لابن منظورء مرجع سابق؛ جلاء ص44 4. 

''' سلوان الطاع؛ المرجع السابق. 

"١‏ المرجع السابق؛ ص"4: كما ذكر "ابن ظفر" فى نفس الصفحة أن الأمير إذا اتخذ هذه الخلال شسرعاً 
بدين بهء زادت سمعنه حسناً والقلوب إليه ميلاً والألسنة له شكراً. 
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فتثير الحقد عليهم)؛ والثاى حلم يجرئ العامة .. وإذا استحكمت الفتئة فليسس 
ها إلا الأزم" (يعين الصبر)””". 

أما عن الشق العلاجى: (بعد وقوع التمرد)» فإن "ابن ظفر" قد نصح 
الأمير بأمرين فى معابحته لتمرد وفساد الرعية: 

أوهما: عدم استخدام العنف (القسوة) ف حالة تمرد امحكومين وإلا تقد 
ملكه؛ حيث قال "ابن ظفر": "هناك أمور من استقيلها عا ب 
املك فى حال غضبه والسيل ف حال صدمتسه؛ والعامة فى حال هيجها 
ومرجها”7"» وقوله أيضاً: "إن أشبه شىء بردع العامة عند تنمرها وهيجها 
معاناة الددرى فى حالة انبعاثه إلى سطح اللحسد بالأطلية الرادعة"7') وقوله 
كذلك: "قد تخرج الرعية بعنف السياسة إلى مالا تريد من المعصية"(, 

ثانيهما: عدم التمييز ين من هو معه ومن هو ضده وبين من هو مرتاب» 
لاتخاذ ما يلزم حيالهم من التدبير» حيث قال "ابن ظفر": "البحث (ق مثل هذه 
الظروف) خطر عظيم لأنه يوحش المريب فيحركه إلى اللحاق بعدوك؛ وإذا 
التحق مع عدوك قاتل معه على بصيرة ليست لعدوك؛ وبذل جهده فى العود إلى 
وطنه وأهله ومال» وعدوك لايقاتلك على مثل ذلك. ورا لم فصل عنسك 
المريب بل يعاديك ,موضعه ويكاشفك ويتكثر عليك بشكله من الرعية فينصره» 
والعامى لاينظر إلى الملك من حيث تحققه فى الخلق الإنساق؛ بل ينظر إليه مسن 


7" المرجع السابق» ص58 صّ44: والحامة يعي الخاصة, 


(' المرجع السابق؛ ص 85. 

”' مرجع السابق» نفس الصفحة, والأطلية من طلى» والطلاء كل ما طليت به ُالدهن وغيره. انظر سان 
العرب لابن منظور؛ مرجع سابق» حسم ص154 وص197. . 

7 سلوان المطاع؛ المرجع السابق؛ ص47. ولعل هذه النصيحة مأخوذة من قوله "معاوية بن أبى سفيان": 
"إن لا أضع سيفى حيث يكفين سوطى؛ ولا أضع سوطى حيث يكفين لسان؛ ولو أن يس وبين 
الناس شعرة ما انتطعت» كانوا إذا شدوها أرحينهاء وإذا أرخوها شددفا. انظر؛ ابن عبد ربه؛ العقد 


الفريد» حل ص4 1,. 
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حيث خصيص تفرده وأنفته وعلو ا لذلك ويألف العامى الذى 
يشاكله فى الأخلاق بعلة المشاكلة"7» كما نضح "ابن ظفر" الأمير كذلك بألا 
يكاشف امحكومين بالامتحان فى مثل هذه الظروقت (ادبار الك وإلا فخسارقم 
عقة0 , 

هذا ولقد راح "ابن ظفر" يصور نخاصية "الصبر" الى يجب أن يتحلى بها 
الأمير؛ على أنها الضابط لجميع خصاله من رحمة وحلم وشجاعة..» فلا يحب 
أن يفلت زمام الصبر من الأمير فى هذا كله وإلا وقع ق عديد من الشرور ال 
قد تودى بفقد حكمه فالرحمة مع ا محكومين تحتاج إلى صبر؛ والشجاعة كذلنك 
تحتاج إلى صبرء حيث قال "ابن ظفر": "والصبر لهذه الخصال... ضابط لما ضبنط 
الأمير جنوده عن مزايلة مراكزهاء والإخلال.ما نصب لأ من دفاع وانتفاع..» 
والصبر أنواع.. والنوع اللائق بكتابنا هذا هو صبر الملوك؛ وصبر الملوك عبازة 
عن ثلاث قوى : القوة الأولى: قوة الحلم» وثمرها العفوء والقوة الثانية: 
الكلاءة”" والحفظ» وثمرتها عمادة المملكة» والقوة الثالثة: قوة الشجاعة؛ وثمرتها 
ف الملوك الثبات» وأما ثمرتها فى حماة المملكة من المقاتل» الاقدام ف المعارك» 
ولايراد من الملك الاقدام فى المكافحة» فإن ذلك من الملوك مور وطيش وتغريسيء 
وإئما شجاعة الملك ثباته حي يكون قطباً للمحاريين» ومعقلاً للمنهزمين» وهذا 


م سلوان المطاع؛ المرجع السابق» ص 807. وهنا يظهر جانب من تحليل "ابن ظفر" النفسى» الذى ظسهر 
أيضاً ‏ موضع آخر من كتابه حيث قال عن الشخخص الذى يحاول نفى طبعه: "إنما كان المطبوع أملك 
من أدب المؤدب لأن الطبع أصلى وتمده القرى الناشئة معه؛ فهو أملك بالنفس الى هى محله الاسستيطانه 
إياها وكثرة أعوانه بسهاء والأدب طارىء على انحل غريب به"» وقوله أيضاً: "أضل المؤدبين سعياً من 
طالب من المتأدب أن يعاونه على نفى طبعه عنه؛ وكبف وطبعه أولى به وأقرب إليه واثر عنده من مؤدبه» 
لكن المودب الماهر من طالب المتأدب بستر المذمرم من كباله ولنست والتورية نه .. المرحع السابق؛ ص7١١‏ 
وص6١١.‏ 

('؟ المرجع السابق» ص 407. 

والكلاءة هى الحفظ والحرس؛ وكلأك الله كلاءة يعن حفظك وحرسك, انظر : لسان العرب لابسن 
منظورء مرحع سابق؛ جحلب ١‏ ص15 ص4 17. 
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مادام بحضرته من يثقةندبه عنه ودفاعه دونه وحمايته له" ". وهنا اثتقل "ابسن 
ظفر" بعد ذلك الى ذكر حادثة تدلل على أن قوة الشسجاعة ف الأمسير ثفرة.سا 
الثبات) حيث 6 أن "موسى المادى" كان وما ف بستان ومعه أهفل بيته 
وبطانته» فدخخل عليه حاجبه فأخبره أن رجلاً من الخوارج جبئ انيرا وكلن 
"لحادى". حريصاً على الظفر به؛ فأمر بإدخاله بين رجلين قد امسكاه بيديه؛ فلما 
رأى الخار 1 "الحادى" جذب يديه من الرجلين اللذين كانا يمسكانه وامسترط 
(سل) سيف أحدهما ووثب نحو "الهادى"؛ وما رأى ذلك من كان حول 
"الحادى" من أهله وخاصته فروا جميعا وبقى 'المادى" وحده فتثبت بمكائه حي 
إذا قرب الخارجى منه وكاد يعلوه بالسيف» قال "المادى" اضرب عنقه تاغان 
فالتفت الخارجى حين سمع ذلك ووثب "المادى" على الخارجى؛ وسقط 
الخارجى تحته فقبض 'المادى" على يده وانتزع منه السيف فقتله”". ولقد علق 
"ابن ظفر" على تلك الحادثة بقوله : "فهذه غاية الشجاعة المطلوبة من ا مللك» 
فإذا م يكن بحضرة الملك من يثق بدفعه عنه؛ حسن حينئذ منه أن يذب عن 
نفسه» إما بالإقدام على العدو إن غلب على ظنه الامتناع منهم بالاقدام عليهمء 
أو باهزامه إن أتاه مالاقبل له به9» ". 
وجملة القول هنا بصدد قاعدة (سلوانة) الصبر؛ أنما أساس التعامل مسن 
جانب الأمير ‏ مواجهة المحكومين وخاصة ف حالة تمردهم؛ فاللين وهو أفضل 
الوسائل فى مثل هذه الظروف يحتاج من الأمير إلى صبر. 
- القاعدة (السلوانة) الرابعة "الرضى": 
وهنا أوضح "ابن ظفر" مقصده من الرضى حيث قال:" إنما هو عبارة عن 
العزم على توطين النفس على الرضى بالقضاء إذا نزل» وإنما يتحقق الرضى بعد 


9 سلوان الطاع, عر حع سابق» ص لا ص لالا. : 

9 سلران المطاع, المر حغ السابق» ص لالا؛ وص/8لا. و"مرسى المادى" هر الخليفة العباسى الرا ابع؛ تول الخلافة سنة 
48--.10هه بعل أبيه "اللهبدى" ؛ وهو أخبر "هارون الرشيد" (الذى ترل الخلانة سم كيرت كه 
الحادثة الى أوردها "ابن ظفر" كذلك فى مروج الذهب للمسعردى ) جاح ص 198 وص 87 7, 

.6 سلوان الطاع ؛ المر جع السابق» صللا 
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حصول القضاء".27 ثم دلل على ذلك المعى.كثال فقال: إن "يزدحرد بن 
سابور"؛ لما ولد له ابنه "مرام جور"» أراد أن ينشأ بين أمة نابية ذات همم علية» 
ونفوس أبية» ويهم يصير الملك إليه» فرأى أن العرب أولى الأمم بتلك الأخصلاق» 
ووقع اختياره عليهم؛ فكتب إلى النعمان الأكبر ابن امرئ القيس بن عدى بن 
نصر اللخمى فاستحضره. ثم ملكه على العرب وسلم إليه ابنه "بمسرام"وأمره 
بكفالته» ولما استوق "قرام" من السن خمس عشرة سنة استأذن "النعمان" الملسك 
"يزدحرد" ف القدوم عليه بولده» وكان "يزدجرد" فا غليظ القلب شديد 
الكبر» محترئاً على سفك الدماء واغتصاب الأمو اله فعامل ابنه "رام" بالقسوة 
الى طبع عليها وأتعبه وكده واستعمله على مجلس شرابه» فضاق أبمرام" ذرعاً بما 
ناله من أبيه» لكنه لم يظهر هذا التبرم» وأحل روفن انفسه على الرطئ بخدمة 
أبيه حى انقادت لما أراد منهاء ثم تحول "كرام" إلى بلاد العربء إلى أن هلك أبوه 
وورث ملكه".90© 


وبعد أن انتهى "ابن ظفر" من سرد ذلك المثال راح يقدم للأمدير عدة 
نصائح حيث قال: "فليصرف الأمير فكره إلى ماذكرته (الرضى بالواقع)» ليكين 
مايظهره من الغبطة راجعا إلى عقد يوافقه ومععئ يطابقه ولا يتخلق من ذلك يما 
يئمئ رفضه"9"» كما نصحه بعدم التصنع (الرياءع مدللاً على ذلك بقوله: "لأن 
الرياء سراب يخدع الفطن القاصرة؛ ولايخفى على البصائر الباصرة"9© وقوله: 
"فلا ينبغى (على الأمير) أن يظهر من ذلك مايبطن خلافه".2؟ ونصحه كذلك 
بقوله : "إن من صحب الملوك يما لايوافقها تحركت عليه بالغضب"2©0 , 


(' المرحع السابق؛ ص١١٠.‏ 

(" المرحع السابق» من ص7١٠١‏ إلى ص4 17. 
المرحع السابق» ص8 ١١‏ 

(؟' المرجع السابق » نفس الصفمحة. 
7 المرجع السابق؛ نقس الصفحة. 
9 المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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كما نصح "ابن ظفر" الأمبر بعدم إفشاء سره حيث قال: "أمران يسلبان 
الحر كمال الحرية وهما قبول الب وافشاء السرء وشرح هذا إن قبلت بره ققد 
أو بيك على نفسك الخضوع له والإحسان يرق الإنسان» وكذلك من أطلعته 
على سرك فإن حذرك من افشائه يلزمك ذل التقية" )١7‏ 


ونصحه كذلك بالحذر من الأعداء حيث قال: "عدوك ضدك وحكم 
الضدين التنائى والتنافر والتباين والتدابر””» وقوله :"لا تطأ أرضاً وطيها عدوك 
إلا على توق واحتراس وتوقى افتراس؛ ولايغرك خخروجه منها وبعده عنها فرما 
رتب فيها شباكا ونصب لك بها أشراكا"”", وقوله كذلك : "لاتغش عدوك إلا 
متسلحاً متحرزاً (يعن متوقياً) متحفظاء ولايغرك منه استسلامه والقاؤه السلاح 
فما كل سلاح يدرك البصر" ©) 


ونصحه أيضا بأن يحذر الكذب قائلا (كما سبق الإشارة إلى ذلك): ٍ 
الكذب كالسموم الى تقتل إذا استعملت مفردة» وقد تدخل ف تراكيب (' 
الأدرية فينتفع بماء فلا ينبغى (للأمير) أن يطلق الكذب إلا لمن يستعمله فى ١‏ 
المصالح كالكذب فى كيد الأعداء» وق تأليف البعداء» كما لاينبغى أن يطلق : 
(الأمير) تلك السموم الى ذكرناها إلا للمأمونين عليها المانعين ل ما مسن 2 
المفسديه"90) 7 ل 
0 
: 1 
المرجع السابق» ص١١1.‏ 
(" المرجع السابق؛ ص١٠.‏ 
7" المرحع السابق» نفس الصفحة. ى 
7 المرحع السابق» نفس الصفحة. وتحدر الإشارة هنا إلى أن "ابن ظفر" قد نصح الأمير (فى موضع أخمسر) ' يا 
بالنسبة للحذر من العدو بألا يصغى إلى دعاية العدو قائلاً: "صرفك النظر إلى عدوك إضاعة؛ واصغاؤك / 
السمع إلى حديئه طاعة") وقوله أيضا: "إذا عجزت عن التحصن من كلام عدوك فأنت عن التحصن لان 1 
كيده أعجز". انظر : المرحع السابق » ص414. ١‏ 
7 المرجع السابق؛ ص1186؛ وص118. ١‏ 
53> 
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كما حذر "ابن ظفر" الأمير من اليأس والملل وهو فى طريقه لتحقيق هدفه 
ميث قال : "السآمة من أخخلاق العامة وليست من أنخلاق السامة" (0) 

وجملة القول بشأن قاعدة الرضى أنما جاءت لتحدد علاقة الآ مير القرشى 
"اس حمود" .ملك صقلية» حيث نصحه "ابن ظفر" وهو بصحبة الملك ألا يخالفه 
وإلا رك عليه بالغضب فيفقد نفوذه بالجزيرة» وأن يوطن نفسه على الرضى يما 
هو قائم ليكون ما يظهره من غبطة متوافق مع مابداخله» ونصحه وهو قى هذه 
المالة بعدم الكذب على نحو ما أوضح؛ وبعدم إفشاء سره والحذز من أعدائه: 
ومن اليأس فى هذه المرحلة. 

- السلوانة الخامسة "الزهد": 

وطبقا هذه القاعدة نصح "ابن ظفر" الأمير بأنه لو خرج الأمر من يدهم 
وكانت الظروف امحيطة به أقوى منه؛ فعليه بالزهد فق الملك. و"ابن ظفر" هنا لم 
ينحدث عن الزهد فى نعيم الملك مع عدم نبذه حال الخلفاء "أبو بكر" و"عمر"؛ 
وما تحدث عن الزهد فق الملك مع نبذه له وتخليه عنه "حال معاوية بن يزيد": 
كان على صغر سنه عالماً عاملاً أفضت الخلافة إليه وسنه سبع عشسر سسنة) 
فحلعها".7' وهنا برر "ابن ظفر" ذلك بقوله: "وأى خير فى الملك وصاحبه إما 
فالم بحقوقه وعامل بالشكر فيه فذلك مسلوب اللذة والقرار منغص العيشء وإمد 
سفاد لشهواته مؤثر للذاته مضيع للحقوق مضرب عن الشكر فمصيره إلى النار.. 
وإذا كان الملك والنعيم إلى زوال فأى حير فيما يفئ ويبيد؟".7) 

كما دعا "ابن ظفر" الأمير كذلك إلى التحرر من عبودية الملك قائلاً: : "وإذا 
كانت العبودية كناية عن خدمة المعبود والحاحة إليه فأعبد العبيد الللك. وذلك 
لأ الرعية تستخدم باطن الملك وظاهره فق تدبيرها وتأدييها عية 


ا د 
5 ' مرجع السابق» ص . 
5 'مر حع السابق: ص1715. 
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وعرها على مصالحها وردع ظالمها ونصر مظلومها وتأمين سبلها وسد تغورها 
والإعداد لما ينعشها فق الدوب ولا يحصنها فى الحروب وجباية فضول أموالما 
وصرفها فى صلاح أحوالها وحسم أسباب هيجها وإزاحة علل فتئها وهرحهاء 
هذا مع شدة حاجة الملك إلى رعيته فى صون نفسه وتنفيذ أ وإمحاض نصحه 
ودفع عدوه".(") 

وأخيرا ختم "ابن ظفر" نصائحه للأمير فى إطار (سلوانة) الزهد بنصحه 
بالزهد فق الدنيا قائلا: "قريب سلبها من سلمهاء وخطفها من عطفهاء والعاقل 
من أهلها من استعد لحيلهاء وليس الاستعداد كذلك إلا للتأهب لبغيها المكتومء 
وفراقها انحتوم» فالاستكثار منها نقيض ذلك" 9) 

وهكذاء ينضح من كل ماتقدم بشأن القواعد (السلوانات) الخمس؛ ال 
قدمها "ابن ظفر" للأمير القرشى "ابن حمود' أنه قصد بما أن تكون حطوات نحو 
حُقيق هدف هو: عودة صقلية إلى حوزة امسلمين. فبدأ معه بقاعدة انفويض 
رقدم ب إطارها بجموعة نصائح فى حالة وقوع الضرر (والضرر هنا هو فقد 
صقلية) تدعوه إلى استخدام وسائل يسعى يما لتحقيق هدفه؛ تمالت فى وسسيلي 
القوة والميلة معا أوتغليب إحداتما (وخاصة وسيلة الحيلة) بحسب ماعليه الموقن؛ 
وتدبير أمره فى ذلك كله استنادا إلى حقائق الواقع. وى حالة كسون الظسروف 
أقوى من الأمير ف بسعيه لتحقيق هدفه (عودة صقلية) فيجب عليه ألا يذهل وألا 
يتقاعس عن الوصول إلى هدفه» وف هذه الظروف مطلوب من الأمير كحد أدن 
الور نفسه ووضعه ف التزيرة؛ وكل هذا فى إطار ما أسماه بسلوانة 
التأسى. وواضح أن القر اعد الى جاء ما "ابن ظفر" فى إطار قاعدتى (سلواني) 
التفويض والتأسى تحدد ماينبغى أن يسلكه الأمير فى سياساته مع الملوك والأمواء 


منتديات الطريق الى السنّة 


إلق 0 
المرحع السابق؛ ص١4 .١‏ وتمدر الأشارة هنا إلى أن هذه النصيحة رغم أن ظاهرها يدعو إلى الزهد ل 
اللك إلا أنا تحدد حقوق وواحبات كل من الملك والرعية المتبادلة. 


المرجع السابق؛ ص48١.‏ 
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الأخرين. أما القواعد الى ينبغى أن يسلكها الأمير مع رعيته فقد فصلها فى قاعدة 
الصبر (وخاصة فى حالة تمرد الرعية أو فسادهاء وى حالة "ابن حمود" فإن فساد 
الرعية تمثل فى معاصرته محنة تنصير المسلمين ومفارقتهم الدين) فأوضح له كيف 
بتعامل مع الرعية باللين والرحمة لا بالقسوة فى حالة فسادها. ولما رأى "ابن ظفر" 
أن ظروف الأمير القرشى (ابن حمود) كانت أقوى منه وأنه أخفق ف تحقيق 
هدفه؛ نصحه بالرضى .ما هو قائم؛ كما دعاه الى الزهد فى الحكم فى حالة 
روج الأمر من يده. ! ْ 

هذا ولين كان الأمير القرشى "ابن حمود" قد أفق فق تحقيق هدفه. فإن 
هذه النصائح الى قدمها "ابن ظفر"تصلح بصفة عامة لكى تكون قواعد لفن 
أصول الحكم يستخدمها أى حاكم فى كسب حكم أواحافظة عليه» وق كيفية 
إدارة سياساته الداحلية والخارحية بالقوة والحيلة وباللين وكل ذلك ضمانا لقوته. 

- نصائح جامعة فى فن الحكم "لابن ظفر" : 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن "ابن ظفر" قد قدم نصائح جامعة لعملية الحكم.؛ 
منها نصيحة تحدد ركائز الحكم حيث قال:- 

"وفضيلة ذات الملك بخمس خصال: رحمة تشمل رعيته؛ ويقظة تحوطهم» 
وصولة تذب عنهم» ولبابة يكيد با الأعداء» وحزامة ينتهز كما الفرص".() 
ويظهر هذا النص ركائز الحكم؛ والى تتمشل فق: توفير الحماية والأمن 
للمواطنين؛ ومعاملتهم بالرحمة؛ ووجود جيش وطئ قوى يدفع عنهم؛ ومنهارة 
دبلوماسية فى معاملة الأعداءء وحزم ينتهز به الفرص لتحقيق المصالح الوطنية. ' 

كما قدم "ابن ظفر" كذلك نصيحة جامعة تحدد مؤشرات زوال الحككمء 
حيث قال: "ويستدل على إديار الملوك بخمسة أمور: أحدها: أن يستكفى المللك 
بالأحداث ومن لاخبرة له بالعواقب» والثانى: أن يقصد أهل مودته بالأذى» 


لل المرجحم السابق» ص ه 5. 
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والثالث: أن ينقص خراجه عن قدر مهونة المملكة؛ والرابع: أن يكون تقرييه 
وإبعاده للهوى لا للرأى, والخامس: استهانته بنصائح العقلاء وآراء ذوى 
الجدكة" 00 وتبين هذه النصيحة أسباب فقد الملك وتحدد مؤشرات زواله وال 
حددها "ابن ظفر" ف استعانة الحاكم بوزراء ومستشارين لاخبرة لهم بعملية 
الحكى وأن يتجه الحاكم لمعاملة رعيته بالقسوة وينال أهل مودته بالأذى؛ وأن 
لايستطيع توفير الاحتياحات الضرورية لإمارته فى حالة نقص مواردما عسن 
احتياجاقماء وأن يكون تقريبه وإبعاده لبطانته للهوى لا للموضوعية؛ واسستهانته 
بذوى الخبرة والحنكة من مواطنيه. 

هذا وانطلاقاً من هاتين النصيحتين الحامعتين» ومما تقدم كله بشأن نصائح 
"ابن ظفر" للأمير ف كتابه "سلوان المطاع"؛ يستخخلص الباحث الأصول العامة 

لفن الحكم عند "ابن ظفر" فى إطار السياستين الداحلية والخارجية كمايلى:- 
بالنسبة للسياسة الداخلية, نصح "ابن ظفر" الأمير باتباع القواعد التالية: 


أولا: :اإبقا على الحد الأدن من الحقوق للأراد عند تسمه للحكم؛ 
فلايسعى الأمير إلى إنقاصها وإلا تألب عليه أفراد بجتمعه. ثانيا: : توفسير 
الاحتياجات الضرورية مجتمعه؛ من خلال حفظ التوازن بين نمراج (مسوارد) 
اتجتمع وقاءر ممونته (متطلباتهم» ؛ فإن نقص الخراج عن قدر مدونة امجتمع كان 
ذلك مؤشرا لزوال الحكم. ثالنا: : أن تكون الرحمة أساس التعامل مع المحكومين» 
بلا لين زائد ولاقسوة فى غير مكافاء وإذا كان الأمر يتطلب استخدام القسوة 
(مع الخار جين عن صف الجماعة) فإن ذلك من باب قتال أهل البغى الذيسن 
يشقون عصا الطاعة ويسعون إلى تقويض كيان امجتمع وتهديه وحدته””» أما فى 
حالة ترد الرعية وفسادها فلا بجال إلا لاستخدام اللين. رابعا: توفير الأمن للمحكوم سين 


7 المرجع السابق» ص45. 
8 وعلى حد قول "ابن ظفر" كما تقدم : "إذا كانت الإساءة طبعا» ل يملك لا الإحسان دفعا". انظسرة 
المرجع السابق» ص57. 
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(بقظة تحرطهم) وحماية أرواحهم وأملاكهم . خامسا: تدبير وتأديب وصون 
الرعية من عدوها وعوفما على مصالحها وردع ظالمها ونصر مظلومها وتآمين 
سبلها وسد تغورها وإلاعداد لما ينعشها فى الجدوب ولما يحصنها فى الحروب 
وحباية فضول أموالها وصرفها فى صلاح أحوالهاء وحسم أسباب هيجها وإزاحة 
علل فتنها وهرحهاء فإن أفلح الأمير فى تنفيذ ذلك استطاع أن يستعين برعيته فى 


صون نفسه وتنفيذ أوامره وإتحاض نصحه ودفع عدوه. 
وق شأن السياسة الخارجية» نصح "ابن ظفر" الأمير باتباع القواعد التالية: 
أولاً: حسن التدبير القائم على حقائق الواقع لا على الظنون والتصورات 
اللاواقعية. . ش 
ثانياً: استخدام وسيل القوة اللو هيا أو تغليب إحداضا سلب ما عليه 
طبيعة ا موقف. ش 
ثالفاء وججرد جيش وطئ قوى (صولة يدافع بها عن جتمعه). 
رابعا: توفر الحزم اللازم لانتهاز الفرص ف تحقيق الأهداف. 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن "ابن ظفر" قد أوضح على طول كتابه ضرورة 
ألا ينفرد الحاكم وحده باتخاذ القرار» وألزمه المشورة وأخذ النصيحة من وزرائه 
وذوى الرأى والخبرة» فكتابه مشحون بنصائح فى هذا الإطار» منها : "إثما يسعد 
التصحاء .تمثله إذا كات مؤيدا بفضيلة العقل» فإن لم يكن كذلك شقى به 
التصحاء وسعد به ذوو الملق (المداراة)» وهذا لأن الناصح ينفق على من نصح له 


«'" وعلى تو 506 المعاصرة: الإستراتيجية والدبلوماسية. 
ش ؟:؟ 
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من عقله؛ وبالعقل يدرك العقل"”' » وقوله أيضا: "النصائح بشعة المبادئ حلوة 
العواقب» فهى كالأدوية يسوء استعمالها ويسر مالحاء ويذم عبها (يعئ كثرها) 
ومدح غبها ( قلتها)".7") 

كما نصح "ابن ظفر" الحاكم بأن يستخدم طلب النصيحة أداة لاختبار 
ناصحيه ومعرفة نواياهم وخباياهم» حيث قال : "الرأى مرآة العقل» فمن أردت 
أن ترى صورة عقله فاستشرة"”9 » وقوله: "انظر إلى المنتتصح فإن أتاك بما يضر 
غيرك ولاينفعك فاعلم أنه شرير وإن أتاك بما ينفعك ويضر غيرك فاعلم أنه 
طامع» وإن أناك بما ينفعك ولايضر غيرك فاصغ إليه وعسول (يعسين اعتمد) 
عليه" (4) ش 

وعمن يتجه إليه الحاكم بطلب النصيحة قال "ابن ظفر" : “إذا احتجت إلى 
المشورة فشاور ذا الحدكة والتجربة من طبقتك؛ ولاتشاور من ليس من طبقتقك 
فيخرجك عن حدك لكونه خخارجاً عن عالم خمصائصك”” » وقوله أيضاً: "مسن 
ظن من الملوك أن لفطنته فضيلة على فطنة وزيره فقط غلط.... وإنما كانت فطن 
الوزراء أثقب من فطن الملوك لأن الملوك يتفقهون أبداأ فى سياسة من دونمم مسن 
الرعايا لاغير» والوزراء يتفقهون فى سياسة الملوك وسياسة الرعايا فهم أشسبه 
بالجوارح الى تصيد وتفترش ويصيدها أيضا جوارح أشد منها فسهى أعرف 
الجوارح بمكايد الاحتراس ومكايد الاكتساب" 9) 


(') المرجع السابق ؛ ص4 .٠١‏ 


المرجع السابق » نفس الصفحة. 
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ولقد أوضح "ابن ظفر" كذلك الكيفية الى يتلقى يما الحاكم النصيحة)؛ 
ودلك بقوله: "لايكن سمعك لأول مخبر ولاثقتك لأول بحلس97 » وقوله: "إنما 
بفضى بصدق الخبر عصمة المخبر لاصدقه". وشرح هذا : أن المخبر الصادق إذا 
م يكن معصوماً فهو عرضة للتلبيس وفرصه للتدليس» وكون المخبر ثقةٍ صدوقا 
إثما يفيد سلامته من التحريف فيما نقله» ولايفيد عصمة إدراكه؛ فقد ينظسر 
الصادق المغفل.. إلى القمر ودونه مقطعات السحاب فيخير بأنه أدرك سرعة 
سيره؛ وينظر من سفينة جارية إلى البر فيزعم أن البر يجرى.. فلم يدخل الخلل من 
حهة تحريفه لكن من جهة إدراكه".('2 وواضح أن هذه النصوص تين عمق 
تعليل "ابن ظفر" وواقعيته حق تحديد القواعد الى يتلقى بما الحاكم النصيحة. 

هذا وى حالة ركوب الحاكم رأيه وعدم أسحذه بالنصحية قال : "إنما يكون 
قبرل الصواب ورده بحسب قوة التخيل الفكرى وضعفه؛ فمن قوى تخيل فكره 
فهر فى سلطان الرأى غالب» ومن ضعف تخيل فكره فهو فى سالطان المهنوى 
غالب» وعلى حكم هذا القانون : فمسن عام الفكرة فق الأمور التحق 
بالبهائم".0) ولقد أوضح "ابن ظفر" من قبل أن من علامسات إدبسار الحككم 
استهانة الحاكم بنصائح ذوى الآراء والخبرة. 

وجملة القول فى كناب "سلوان المطاع" "لابن ظفر" العربى الصقلى : أن 
الكتاب فى جملته (من بدايته إلى فايته) قواعد لفن أصول الحككم ف الداحل 
والخارج؛ ترضح كيفية كيفية كسب الحكم ووسائل المحافظة عليه؛ وأسباب فقلهه؛ 
كلد ريال الغايل من بحاني الأنو مع زعية ومع السلقاك ومع اداوس ف 
الخارج..» وكل هذا يؤكد عناية "ابن ظفر" بما نسميه اليوم "بفن السياسة") 


09 المرحع السابق» ص87/. 
'''المرحع لسابق» تفس الصفقحة. . 
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حيث انطلق من الواقع مستهدفاً تصوير قواعد عمل ف خحدمة "فن الحكم" لكى 
يتغير يما أسلوب العمل السياسى ضماناً لفاعليته. 

- موقع "ابن ظفر" من المفكرين الإسلاميين السياسيين: 

وإذ انتهى الباحث من تحليل نصوص كتاب "سلوان المطاع" "لابن ظفي"» 
بعرض هنا لموقع "ابن ظفر" بين المفكرين المسلمين السياسيين» وبصفة خاصة بين 
مفكر ى أهل السنة واللجماعة؛ :"فاين ظف " العربى؛ الصقلى المولد» المكى الأصل» 
يعد من فقهاء أهل السنة والجماعة؛ ومن أشهر كتاباته 'المس فى الفقه على 
مذهب الإمام مالك" كما تقدم. وتحدر الإشارة هنا إلى أنه يشئرك مع غيره مسن 
المفكرين الإسلاميين السياسيين ف إفراد كتاب لنصح الملوك؛ حال "المساوردى" 
(:45هس) فى كتابه "نصيحة الملوك"؛ وأيضاً فى كنابه "تسهيل النظر وتعجيسل 
الظفر-فى أخحلاق الملك وسياسة اللك"» وكتاب "التبر الس بوك ف نصيحة 
الملوك" "للغزالى" (5٠6ه)‏ » وغيرها من كتب النصيحة. لكن هذه الكنابات 
يغلب عليهاطابع الحكمة السياسية؛ والذى ,كيز "ابن ظفر" عمّنْعداه هنا مسن 
اللفكرين الإسلاميين السياسيين هو تفرده فق تصوير هذه النصائح من الواقع؛ 
حيث ظهرت نزعته الواقعية ف تقليمه لنصائحة؛ وق تصويره لقواعد وأصول فن 
الحكم. 

وللباحث هنا تصنيف للمفكرين السياسيين الإسلاميين”" ؛ وبصفة خخاضة 
لفكرى أهل السئة والمدماعة؛ يرجزه ويضيف عليه ويضع "ابن ظفر" ق موقعه 
من هذا التصنيف:- 

الفريق الأول: وهو فريق تأثر تأثرا بالغ بالفكر اليرنان» وأصحابه جرد 
نقلة لهذا الفكر ؛ ويضم هذا الفريق : "الكتدى" (157هم) و"الفارابى" 
(579ه).؛ و"ابن رشد" (55 ده)» هذا مع التمييز هنا بين "ابن رشد" مسن 


ولقد أورد هذا التصنيق فى كتابه: شرعية السلطة فى الإسلام- دراسة مقارنة؛ دار الجاممة الجديدة 
بالإسكندرية» 4155 من ص15 إلى ص 151 


ذا 


باحية و"الكتندى" و "الفارابي" من ناحية أخرى» حيْث يعد "ابن رشد فى ٠‏ 
مواحهتهما ضالعاً فى الفلسفة اليونانية» وأفقههم وأعلمهم فى محال الفكر 
الإإسلامى. 

الفريق الثابئ: وهو الفريق الذى كتب أصحابه كا مداراة ومراءاة 
للحكام؛ ويلتقون على أنه فى حالة روج الحاكم فى قراراته عن.الكتاب والسنة 
فإن على المحكومين الصبرء وعلى الله الجزاء» ويضم هذا الفريق: "ابن المققع" 
(141١ه)‏ فق كتابه "الأدب الكبير" » و "الطرطوشى”" (0٠57ه)‏ فى مؤولفه 
سراج الملوك" ؛ و"ابن الحداد" (7545ه) فى مصنفه "الجوهر النفيس فى سياسة 
الرئيس"؛ ويضم هذا الفريق كذلك : "الغزالى" (ه5 ٠‏ ده) فى كتابيه "التبر 
المسبوك فق نصيحة الملوك" و"الإحياء"؛ ولكن مايميز "الغزالىي" عن بقية هذا 
الفريق أنه إلا رأيه فى هذا الشأن على أساس اخداني و ليس على أساس ديئئ» 
واعتبره ر أيا شخصيا. 

الفريق الغالث: وهو الفريق الذى يمثل أصالة الفكر السياسى الإسلامى؛ 
المستمد من الكتاب والسنة؛ وهدًا الفريق يضم ثلاث بجموعات؛ ولئن كانت 
هذه المجموعات تنباين ف المنهج إلا أنها تلتقى كلها ف النتائج والى لاتخرج عسن 
أحكام الشريعة: ش 
- المجموعة الأولى : 

وهى تضم : شهاب الدين ابن أبى الربيع 1/١(‏ ه) فق مؤلفه: "سلوك 
المالك ف تدبير الممالك"؛ و"المارودى" (145.0ه) فق مؤلفه "الأحكام 
السلطانية"؛ و"الجويئ" (/1417ه) ق مؤلفه "غياث الأمم"» و"ابن تيمية" 
(؟/7 ه) فق مؤلفه "السياسة الشرعية". وهذه المجموعة تمثل قمة الأصالة 
الإسلامية فى محال الفكر السياسى » حيث تمثئلت الإسلام.مصدريه "الكتاب 
والسنة" خطها العريض فلم تحد عنهماء وكان منهجها فق البحث منطلقاً منهما 
موصولاً بمماء ومنهج هذه المجموعة هو المنهج الاستنباطى. 
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المجموعة الثانية : 

وهى بمجموعة نمج أصحابما منهجاً جديداً لم يسبقهم إليه أحد فى الدراسات 
الاحتماعية والسياسية؛ حيث تناولوا عالم السياسة بواقعه وليس بمايجب أن 
يكون مستهدفين تفسير ظواهره فكانوا بذلك نموذجاً للمنهج العلمى التحريى ى 
الفكر السياسى الإسلامى؛ وق مقدمة هذه المجموعة: "ابن خلدون" (08م ه) 
ف مقدمته الشهيرة؛ وهو يعد وبحق مؤسسن المنهج العلمى التحريبى فى مجال 
الدراشات الاجتماعية والسياسية على مستوى المعرفة الإنسائية قاطبة. كما تضم 
هذه امجموعة "أبا عبد الله بن الأز رق" (497:ه) فى كتابه : "بدائع السلك ف 
طبائع الملك"؛ وهو كتاب لايقل فى منهجيته عن مقدمة "ابن خخلدون" بل يزيد 
على "ابن خلدون" فى إفرادة ابا للفكر السياسى'(بدائع السلك فق طبسائع 
الللك) من ناحية » ومن ناحية أخرى رد كل فكرة ليس هو قائلها إلى مصادرهل 
الأصلية. ش 

- المجموعة الثالئة: 


ويمثلها "ابن ظفر" وحده حيث انطلق فق تصويره لقواعد فسن أصول 
الحكم من الواقع؛ فإمعاناً فى وصفه للواقع (حيث لم يستهدف تفسير الواقع حال 
"ابن خخلدون" و "ابن الأزرق") راح يعور جموعة قراعد عل ل اتبنها اير 
لجاءت سياساته فى الداخحل والخارج أكثر قوة وفاعلية» فكان بذلك مؤْسساً لمن 
السياسة (على مستوى الفكر الإنسان قاطبة) من ناحية؛ وكان بذلك أيضا إماما 
للواقعية السياسية من ناحية أخرى (تبعا لارتباطه الشديد بالواقع عند تصويسسره 
لقواعد فن أصو ل الحكم؛ واتخاذه التاريخ كأداة لملاحظة الواقسسع السياسى)» 
أوبعبارى أخرى: كان بذلك موسسا للمنهج الاختبارئ (الاسستقرائى) فى 
الدراسات السياسية. 


ع 


وتجدر الاشارة هنا ,الى أن هناك خخطأ شائعا مفاده أن أرسطو (ى القرن 
الرابع ق.م) هو مؤسس المنهج الاختبارى (الاستقرائى) فى الدراسات السياسية» 
ودلك أن أرسطو قد للحأ فى دراسته للنظم السياسسية إلى الملاحظنة؛ ولكنه 
اسئهدف ها الاقناع بما يجب أن تكون عليه النظم فى ضوء مثل معيئة» فهو إن 
كان قد بدأ واقعياً إلا أنه استهدف ما يجب أن يكؤن عليه هذا الواقع» فكان 
منهجه بذلك منهجاً فلسقيا"© أما "ابن ظفر" فقد انطلق فى تصويره لقواعد فسن 
أصرل الحكم من ملاحظة الواقع؛ واستهدف وصف هذا الواقع؛ وإمعاناً فق 
وصفه لهذا الواقع صور مجموعة قواعد عمل من ثنايا بجموعة بإرعظات للراكسم 
السياسى» استقرأها من التاريخ» فكان منهجه بذلك منهجا اختباريا(اسستقر ائيا)» 
وله السبق على "ماكيافللى" فى هذا الشأن؟ 


وثالثاً: فن السياسة عند 'مكيافللى" الإيطالى : 
- التعريف يمكيافللى : ٠‏ 

2 نيقولا مكيافللى" فى مدينة "فلورنس' '. بإيطاليا سنة 18م ورغم 
أن مدينة د آنذاك من أكبر مراكز الثقافة فى أورباق عصر 
النهضة:؛ إلا أن ظروفها السياسية كانت مضطربة» شأما شأن باقى الإامسارات 
الإيطالية حيث الفساد السياسى والانخطاط الخلقى» وف هذه اللروف نشأ 


:'' الر قن هذا الصدد: د. محمد طه بدوى» النظرية السياسية» مرجع سابق» ص724) ص7لا7. 


"مكيافللى", والتحق عام 494١م‏ بخدمة الحكومة وهو فى سن الخامسة. 
والعشرين» ورقى عام 444١م‏ إلى وظيفة سسكرتير للمستشارية الثانية 
'بفلورنس"» والى تشرف-وفق دستور فلورنس - علسى الشسئون الخارجية 
والعسكرية؛ وأصبح "مكيافللى" آنذاك من واضعى سياسة "فلورنس" وعخططيهاء 
حق أنه اخنير ا أربع وعشرين بعثة دبلوماسية (لفرنسا وروما وغيرهما..)» 
وقطئرة "مكيافللى" ثلاثة عشر عاما فى عمله هذا ئما أكسبه خصبرة ودراية 
بالوحدات السياسية فى أو ربا آنذاك. لكن انحيازه إلى حانب الجمهوريين (شأن 
والده الذى كان يعمل بانحاماه ومن المنحازين لهم) فى صراعهم ضد أسرة 
"مديتشى" أفقده منصبه بعد عودة هذه الأسرة للحكم؛ ونفى "مكيافللى" مسن 
مدينته حيث أرغمته الحكومة الجديدة على التزام ضيعته بالريف لاييارحها 
(معتمدا على دخمل متواضع يجنيه منها)» وف المنفى عوض "مكياذلى" إخفاقه ى 
المنصب الحكو مى بالمنوض ف محال التأليف » فوضع كتابه "الإمارات" والذى 
عرف فيما بعد "بالأمير"؛ واعتزم إهداءه إلى أحد أمراء أسرة "مدينشى" آمل 
بذلك أن يدعوه الديشيون للعودة إلى الخدمة العامة والجناه والنصب؛ وبفضل 
وساطة أصدقائه أ أوفد "مكيافللى" ف أخخريات أيامه فى بعثات دبلوماسية (لكن 
لاشأن كبير لما)» كما عهد الككاردينال ' 'دى مديتشى", الذى أصبح) :فيما بعد 
البابا "كليمنت" السابع؛ إلى "مكيافللى" بكنابة "تاريخ فلورئس" مخصصاً له راتباً 
ملرييا ضدرا. ولقد خحلف "مكبافللى" - بعد قراءاتنه الترجمات اللاتينية 
لمختلف الكتب الإغريقية القديمة - عدة مؤلفات سياسية؛ لكنه اشتهر بكتابين 


اثنين:- 


١ 


أولهما: كتاب "الأمير" وأتمه سنة 16517م؛ ولقد وزع الكتاب علق شكل 
مخطوط ونسخ عدة مرات؛ ولكنه ل يطبع إلا بعد وفاته بخمس سسنوات عام 
5 ام ولكئن كان هذا الكتاب قد أخفق ف الواقع فى تحقيقن هدف مؤلفه 
المباشر (وهو تحرير إيطاليا من الغزاة وتوحيدها) لكنه يعتبر أحد خمسة كتنب 
أثرت ف التفكير السياسى الغربى. ' 


وثانيهما: مطارحاته؛ وهى دراسات فى الكتب العشسرة الأولى للمؤورخ 
"تيتوس ليفى" وأتمها سئة 21517١‏ وقد جعل من تاريخ روما نقطة بداية بحنه.9) 


- الظروف التاريخية الى عاصرها "مكيافللى" : 

وتحدر الإشارة هنا إلى أنه فى أوائل العصر الوسيط كانت السلطة الزمنية 
والسلطة الروحية فى يد الإمبراطور الرومان» ولما اتنسعت سلطة الكنيسة فيما 
بعد أصبحت وحدها صاحبة القول الفصل ف تحديد علاقة الفرد بامجتمع 
وبالسلطة القائمة» وإليها وحدها كان يرجع الأمر كله ف وضع مقاييس المنطأ 
والصواب. لكن الأمور تطورت بعد ذلك بفضل اتصال الجيوش المسسيحية 
الأوربية بالمسلمين إبان فترة الحروب الصليبية؛ حيث وجد الأوربيون حضسارة 
وثقافة لمكن أن تقارن بحضارتهم وثقافتهم البدائية آنذاك؛ ولم يجدوا أثراً 
لسيطرة رجال الدين وحجرهم على حرية الفكر وتقييد السلوك؛ كما لم يجدوا 


''' وهذه الكتب هى: الليفيئان "لهوبز"؛ وكتاب الحكرمة المدنية"للوك" وكتاب روح القوانين 
ع 3 وكتاب العقّد الاجتماعى "لروسو". 
"'؟ راجع فيما تقدم بشأن التعريف يمكيافللى وممؤلفاته: فؤاد محمد شبل» الفكر السياسى» 556 
العامة للكتاب» 14) جداء من ص773 إلى ص١141”.‏ وكذلك:- 
108-17 .© ,أله .م0 ركعناو01111م كع ستلناء00 5ع0 عتزه)1115 ,ه1405 .0 - 
وانظر أيضاً مقدمة الترجمات التالية (لكتاب الأمير):- 
أناو نإط ؤة)20 320 ,مم21 [كمة 20000000 و 76لهم عط ,للاءلووأطعهل8 *وامعءزلة - 
.3-0 .22 ,1996 ملإعورعل /7ا]2 ,5011180 . 
لز لقة 80160 رمصصو اعتصد©ط عوط لمعه أكصدما رتلاء تدتطعمل8 مامعوزلة برط ععملمم مه - 
,5.123 ,1-11 ,2 ,1981 ,كلئمى للعلا رتملةأوصهه عط نزط مم ناعم وماد 
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ثرا لفكرة أن رجل الدين هو الواسطة بين الفرد وربه؛ كما شاهد كل مسيحى 
أوربى طلب العلم فى جامعات الأندلس» وكل من زار صقلية حرية البحث 
والتسامح الديى؛ ولقد كانت هذه الأفكار الإسلامية هى الركسيزة الروحية 
لخركق النهضة والإصلاح فى أورباء كما كانت المطبعة والبوصلة والبارود 
دعامتها المادية (نتيجة اتصال البيوش الأورد بية كذلك بالتتار الغزاة المتأثرين 
بالحضارة الصينية) إذ حطمت المطبعة احتكار رجال الكئيسة للمعرفة ال كانت 
ا 0 
النبلاء فى اعضاع جمهرة الأفراد» فأودى ذلك بنظام الإقطاع» كماأعا 
البوصلة الملاحين والتجار على ارتياد البخار الواسعة) يي 
وأفكاراً لا عهد لهم يما وكل هذا ساعد على انيار أوضاع القرون الرسطى» 
ومن هنا أذ المفكرون يهاجمون الكنيسة؛ ويهتدون بالعقل فى تدمير دعاوى 
رحالها. ولقد انحسر مد القرون الوسطى عن الحياة السياسية الأوربية بفعل 
العوامل الروحية والمادية السالفة والق كان من آثارها حركة النهضة : 8 
)2 وحركة الإصلاح الديئ؛ وتحدر الإشارة هنا إلى أنه نتيجة 
لحركة النهضة عاد العقل الأو ربى إلى الثقافة اليونانية (الوثنية) القديهة ال 
اقتلعتها الكنيسة وطمست معالمهاء إلا فيما ينصل بالآراء الفلسفية اليونائية 
او ا ا ل 
العقل وتحكيمه فى جوانب الحياة المادية والروحية: 7 

إيطاليا ابى عاصيرها "مكيافللى كانت مقسمة إلى حمس وحدات سياسية 
م : مملكة نابول ف الحنوب» ودوقية ميلان ف الشمال الغربى» 
وجمهورية البندقية في الشمال الشرقى» وجمهورية فلورنس» والإمارة البابوية فى 
الوسط. هذا بالاضافة إلى عدد كبير من الدويلات المستقلة الى يحكمها أمسراء 
يتصارعون:معا ويستمينون بالممالك الكبرى على قهر خصومهم الأمراالذى 


انظر فيما تقلدم: فؤاد محمد شبل» المرجع السابق؛ من ص71 إلى صم ؟؟. 
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أغرى الإمبراطورية الألمانية وفرنسا وأسبانيا على التدخخل فى الشئون الإيطالية 
سعياً لإيجاد مناطق نفوذ لها. وكانت البابوية تستعين - بالتحديد - بأسبانيا 
حفاظا على أملاكها فق شبة الحزيرة الإيطالية» ولرفضها تركيز السلطة ى يد 
سناكم واحد. 

هذا ولقد شب "مكيافللى" فى عهد الأمير المديتشى» الذى أطلسق عليه 
الفلررنسيون اسم لورنزو العظيم؛ والذى اعتبر عهده العصر الذمبى للنهضة 
الإيطالية؛ وإليه كان يرجع الفضل فى حفظ التوازن بين الوحسدات السياسية 
الخمس الكبرى ف إيطاليا (إلى حد ما)» وتوق لورنزو سسنة ١447‏ واضطر 
حلفه "بييرو" إلى الخروج منفيا بعد عامين على أثر تعرض المدينة لغزو من شلول 
الثامن ملك فرنساء وظهر راهب يسمى "سافونا رولا" قام بإصلاح الدمهورية 
وبحح فى إقامة حكومة ثيوقراطية» مالبنت أن انمارت فأعدم الراهب سنة ١454‏ 
(وبعد بضعة أشهر من ذلك انحتير "مكيافللى" سكرتيراً للمستشارية الثانية 
لدمهورية فلورنس)» وحينما جاء الجيش الفرنسى من جديد (بعد ثلائة عشسر 
عاما قضاها مكيافللى ف منصبه) إلى فلورنس اضطر أهلها تحت ضغط المختوفٌ 
والفزع إلى استدغاء آل مديتشى» ونخرج مكيافللى من مدينته بدوره منفياً. ولقد 
ظهرت ثق هذه الآونة عوامل جحديدة عقدت من مشاكل إيطالياء كما ضاعفت 
من تعاسة "مكيافللى" وشقائه فقد بدأ "لوثر" إصلاحه الديى» و اذك النافدتيية 
بين الإمبراطور "شارل الخامس" الألماق» والملك "فرانسوا الأول" الفرنسى 
للسيطرة على إيطالياء إلى مالحق بروما من خخراب » وإلى طرد عائلة مديدشى من 


١ 3 .‏ 
جديد من فلورنس. ”") 


''' راحع فيما تقدم بشأن ظروف إيطاليا التاريخية فى تلك الفترة:- 
103-38 .2.8 ,اله .م0 ,ه5105 .0 - 
8591 ,تااعواطءة84 0أمعء 1لا 01 12225 220 116! عط ,أموللتل/ا دلساءا - 


وكذلك مقدمة ترجمة كتاب الأمير ل: ”5081120 101" مرجع سابق» ص" إل ص١١.‏ 
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وجملة القول هنا: أن هذا الواقع السياسى الضطرب قد أثر تأثيراً بالغاً على 
فكره "مكيافللى"؛ كما كان للواقع الاحتماعى أثْر بالغ أيضاً على فكره وبصفة 
خخاصة مانتج عنه من تسويد العقل وطرح تعاليم الكنيسة. 

- تحليل نصوص كتاب "الأمير ذ عوأعسسم 11" 

"لكيافللى" : 

ويتكون الكتاب من مقدمة» وستة وعشرين فصلاً؛ وق مقدمة الككاب 
أعلن "مكيافللى" أن كتابه هذا هدية منه إلى الأمير "لورئرو" (ابسن بيارو دى 
مديتشى) حيث قال:- 
1100 211878 امسصتمعكاه علاوصسلة م1 ملسم لووط" 
2080 ,ةاأعناو أل هدمع وتجر 'لالاكعة والأعل عدمستاوة) عطعلقيو حرمه 
0 0 قققه "نام قث261 1 علقنو 55مء علتماء ا اعممنة منص 13 معام مون 
للضمقع التصمن ألاعل ملم غلاء0 عدم تمومء' 15 مأصميو ,تسلاكلعه 
8 أء عمتعلممم عدم ملاعل مممعترومو 1م غلا زمه 35208م0ز1 


0 ٠. ٠. ١ 
.”ناو تالقة ملاعل عمماجع1 6ئه تررم‎ ١ 


وتظهر هذه النصوص رغبة "مكيافللى" فى أن يقدم 'للمير ذليلاً متواضعاً 
على ولائه له وأنه لم يحد فيما يملكه شيئاً يعتر به ويقدره سوى معرفته بالأعمال 


( انظر :- 

و626 5ل ,اللعممولط6 للع أل ممه أماهع دعم رع م أعملمم 11 رتالع بوه تطعوك/! ولمعا - 
' .2.1112 ,1900 

ولقد اعتمد الباحث على فهم نصوص كتاب الأمير "لمكيافللى" على التراجم الإبجليزية الثالية:- 
,502110 أند2 لإا دعأو لهة رولاذ امون 115000 رمام 116 رتلاء وواطع 812 ,لح 
.602 
نأ ,م0 10100 أ16أهطا نط 2160 [كصقه بع ملرم ع1 ,ناا جوطعة14 .1ل - 
ب3[أأاء200 .81 وأعودم برط مالع انج لكمةه! رقع ملام عط؟ .الأءجولطعة80 .1( ١‏ . 
071١‏ ,نو أقرع زان لروؤو80 
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الي فام ما عظماء التاريخ. وهى معرفة حصل عليها من خلال تحربة شخخصية 
طلويلة وحبرة بالأحداث الى عاصرهاء ودراسة لأحداث الماضى. 

ولقد تناول "مكيافللى" فى كتابه هذا من الفصل الأول وحى الفصل الرابع 
#شر أنواع الإمارات(من إمارات جمهورية وملكية ومختلطة وكنسية..)» وكيفية 
“اس تلك الإمارات ووسائل المحافظة عليها وأسباب فقدهما. غير أن أهم 
هافر ص له "مكيافللى" ف مؤلفه "الأمير" هو ما يتصل "بفن السياسة" ' و 
موصوع الفصول من الخامس عشر إلى السادس والعشرين - أى إلى فاية 
الككئاب - حيث سعى إلى تقدتم قواعد ينبغى على الأمير أن يتبعها إزاء رعيته 
وفل أصدقائه وأعدائه من الأمراء والملوك. 

نفى الفصل الخنامس عشر 4 والمعنون بالأمور الى يستحق عليها الأمراء 
المديح أو اللوم» قال "'مكيافللى" ف بدايته: - 
أل أصبم لامع ء المصتة عروووة مسدططعل للهنان ع6062؟ 2 012 مأدعك1" 


000 0 ٠ 002 ١ 
”نوي أل صم 0 00111ناك حرمء عمتعمهم ممنا‎ 9 


ويوضح هذا النص أن "مكيافللى سيبدأ من ذلك الفصل (الخامس عشر) 
ل بيان الطرق والقواعد الى يجب على الأمير أن يسلكها إزاء رعاياه وأصدقائه 
كما قال :- 
11 قط 701620051 ,عمأعطلام متنا 2 10تدووعععم ”ع عليون0" 
8 000مع56 15356 لوطع 510دكنا أء ,0لأمتاط 2011 ع1عد55ع 2016126 3 1 


٠ 1‏ :/ 
527 د زووععم21 


وبين هذا النص قاعدة من القواعد الى يجب على الأمير أن يسلكها 
للحفاظ على إمارته؛ حيث نصحه "مكيافللى" أن يتعلم كيف يبتعد عن الطيية 


' *الطر: .2 الك .م0 رعمأعماءط 11 ,لاع اق7تطعة84 *مأمعء لم - 


ليل 
المر حم السابق » نفس الصفحة. 
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والخير (أو إن شنا عن الأخلاق) ويتعلم كيف يستخدم هذه الأخلاق أرلا 
يستخدمها طبقاً لضرورات الأحداث الي يواجهها. ومعئ ذلك أن الأمير الذى 
يريد البقاء ق حكمه عليه ألا يكون طياً وخيرا على الدوام؛ ؛ وَإنما ينبغى عليه أن 
يجيد كيف يكون طيباً وخيراً وكيف لايكون كذلك وفق ماتقتضيه الضرورة.. 


وق نفس الفصل نصح "مكيافللى" الأمير فى سبيل الحاظة كذلك على 
إمارته بقوله: ش 
1000 6 عله '12ع5قع تزه ملناءكة ل عله وو و1 +8“ 
عه ع ااعنو ,'قاتلقنو 20011 ع[ عتأبة لل أكنة07غا عمأعملرم مدنا جوم 
16 و7656 0355020 أو 0 "761016 ,203 : عنزمتاط عأنالاع1 0110و 
10 ضمط عط لقتنا لدم ةللدم ع1 يعم بعت ضودكة مالع سومان 
مم52 عطه رعأمعلتارم 0 655625 وأتةؤوعوعم 'ه 11[ ,10زمامء قرم 
فك ع اأعناو 08 ع ,مها 10 ممطططعدره) 11 عرلء ماعنا 01 متسكمز"! عتزوعية 
0500 1 ,1113 رع1 2053516 6 أأأءءة ,أوتقل هنع مق 0 82616 1م 
أل أتناء 51 20 30608 ]8 ,عرولصة عنو هدجا 0 20600 6012 '0نام أو أو 
مالع ساك 1ل 8 00311 53023 ,أل2ل؟ للعو تل فصق جلاعم متعجروووز 


5211736 10 51210”*, 00 


وتظهر هذه النصوص نصيحة ة "مكبافللى" للأمير بأن يتحلى بالفضائل (الي 
ذكرها من قبل ل نتنوص أخرى كأن يكرن كرا عسناً وي بالعهد شحاماً. 2 
غير أن ذلك الأمر - كما اعتقد "مكيافللى" - صعب التحقيق بعيد المنال لايتفق 
وحال البشرية» وتبعا لذلك رأى أنه من الضرورى أن يكتفى الأمير بأن يعرف 
كيف يتجنب التصرفات الخسيسة ال تفقده حكمه» و الايكترث بأى لوم 
يقع عليه إذا كان من الضروى ألا يتخلى عن فعل هذه الرذائل إذا كانت 
ضرورية للحفاظ على إمارته. 


7 المرجع السابق ؛ ص57. 
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وق الفصل السادس عشر والمعنون "بالكرم والبخل" نصح "مكيافللى" 
الأمير بقوله :- 
اع عصسمه آء تستدسمنا 11 تمصا عتعمعاسقط أوع201 2 ,أمعم 8“ 
ذل '0021118 تءاج مواأعتأملصا عتقكء135 طمه واتددوعععم *6 ,عاأهرع16! 
0 0513 عمأعطتام مضنا ,عتصطاءد رعطء عامعططاة) :51020005168 
0 53283 © :'13[ناع13 508 16 عأتا ع2عم0 اللطلة دز "هع ستاكضمء 
عتودومع ,علهرء15][ [ع0 عممم أآء عع لع مقط *هتره؟؟ 51 56 ,عمط 2118 
عدم واأعنو عأخدة عمق ع علقعكة عتعدوع اع عالاعمنة ههه 20201مأىه الناممم”ء 
ووو أله مام جه 'وتءعصتصروء عه 11 .أتةضامل عع2 ناعم 1356 0550120م أ5 للأء 
000 د :0عز0م ملسقاحء 01٠‏ ,ملتتاذوعط 03 52185 م7060 ع ,500013 مع 
ماوتسعرمء تددقة 1[ موعلقه ملمعتة 'قاتلممءط!! هناد مادعناو همه رعطء 
,”نموم 


2 


وتوضح هذه النصوص نصيحة "مكيافللى" للأمير الذى يرغب ف اشتهاره 
بين رعيته بالكرم أن يعرف كيف يكون كرا فالأمير الذى من طبيعته الكرم 
ولايعرف كيف يستخدم هذا الكرم فق الحفاظ على حكمه سيستزف جميسعم 
إمكائياته لكى يحافظ على هذا الكزم (الزائد) وسيجد نفسه مضطراً ق النهاية 
لفرض ضرائب ثقيلة على شعبه فيصبح مبتزأً له حيث سيقدم على أى عمل 
ليحصل به على المال» وإذا ما اتحدر الأمير إلى مثل هذه الحالة ضيكرهه شسعبه؛ 
ويفقد تقديره له تبعا لفقره» وسيفتح الباب بكرمه - الذى أدى به إلى كسب 
قلة من الناس إلى أن يخلق روح المقاومة لدى الكثرة. ولتوضيح ذلكء قدم 
"مكيافللى" أمثلة واقعية بقولة:- 
تعم مادمعطتا أعل عصدمه لعل ماأتضوة بل أذ عصرم ,11 متاناآ ووط“ 


1 عم16مم زعم رمأء208162625 2 أ20 ”26250 101 ,10قمقم 21 ع1ع1182أ288 
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010 56 532 علتعناع عأهها 22010 هط اه : وأوممة لل 6 13 وتتفيع 
1 6 علا1لاءمناة علله ,عطمعم ماق 0أنهمزلرموئزوع وإجول 
6 ,16562116 2808م5 1ل ع أكآ .8ناة 0:511001018م 6ن 18 80أكأمتسسونة 

1 عالقا مامالا عم 10160 عططععة جمد ,علهرعط؟[ مأبامع1 زودرة 


إل 


وتشير هذه النصوص إلى نصيحة "مكيافللى" للأمير بضرورة أن يرف 
كيف يستخدم الكرم والبل ف النفاظ على حكمه قأوضح أنه على الرضم من 
أن البابا "يوليوس الثاى" قد غرف عنه الكرم واستخدم ذلك ق الوصول إلى 
البابرية» إلا أنه بعد ذلك تخلى عن الكرم لكى يوفر مايلزم من وسائل تمكنه مسن 
شن الحروب. كما قام ملك فرنسا (آنذاك) بشن عديد من حروب دون فسرض 
مزيد من الضرائب على شعبه لأنه غطى بتقتيره من قبل كل تفقات هذه 
الحروب. وملك أسبانيا (آنذاك) لو كان كرا لا نمكن من النجاح فى عدد كبير 
من المشروعات. 

وف الفصل السابع عشر والمعنون "باللين والقسوة؛ وهل من الخير أن تكون 
عبدباً أم مهب" نصح "مكيالى" الأو بقوله.- 
0لاع! اعذوع [0 عتهرع ل زوع عططول 6ع طلم ممتاءكقق عله معز ..» 
6 2011 01 علازم ارج عماعل معصهمه ذل تمه بوأعليىن 1 © 50ماعلم 
01 8 وعأعلياك وزع801 عرووم 60 12 2 ."معام وأوونانو عامس 
]1010لا 10128118 8[ 0م2200 ورع ‏ 'والعلين ا 8 ,مع قمر 


مولعم هذاء ععهم مز 10014016 


وتبين هذه النصوص أن الأمير - كما رأى "مكيافللى',- إذا كان ينبغى 
عليه أن يكون رحيما فإنه يتحتم عليه أيضاً أن يعرف كيف يستعمل الوق 
ذلك بأن اللإن قد يؤدى إلى الفوضى» وأن القسوة تقيم النظام وتحقق الوحدة ؛ 
6 ويم 


00 المرجع السابق) ص 5 6 
9 المرحع السابق » ص917. 
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وكثيرا ماتقضى على الفوضى؛ كما حذر "مكيافللى" الأمير من إساءة استعمال 
الرحمة مع رعاياه» وذكر أن قيصر "بورجيا" كان من القساة على شعبه ولكن 
فسوته حاءت بالنظام والوحدة إلى بلده وفرضت عليها الاستقرار والولاء. 

وف نفس الفصل تساءل "مكيافللى" عما إذا كان من الأفضل أن يكون 
الإأمير محبوباً أم كايا عن قز شف حيث قال 
وأقللة عتعووة لأأععطد *ء 11أء*5 : 2أنام15ل 232ئنا مأكعنان حل عع35[!“ 
مون"( عتعودة عططع سمت [د عطاء رأقع 11650020 .201276150 ع 0 رمالتطرعا عطكء 
واأعطته ,عمسعاكصة التمعدمععة ملل75 01 *ع 1لاء 'عطععم رقم زمئ1*ة*1 »ع 
هعضوم 3 قلطط3 ز5 0103200 ,31810 عله مألالاء) عزعذوه 0تناءزأو *تاأط 
أناأة'ل طم 02115 351622251 ,1110 2 50222 ,503 ...وتلل ع0 مصد” لاعل 
و عط عدم أعل عترم 13 مأوع5م 'نلأم مترمء لأضع 5015 اتمتتصمن 11 "عطعميعم 
"1711110 5103 1”2156 عط 620 519 عله 5 ..01210 اماقم [ع0 6018م 
0 1351551100 ,06 م5 صذط عنقمع10قدمه 'منام 51 ,عأقاققط مصوططاءع :مع 
لق عله عدون ملاع وتتقتاعتط 15 00112 11 118 ,5113 أمترعا'قط عأمعسة[امة 
00 علك » 1 00 [5 15202828 12 هناد لأأعزع5ع 1[ عاهندان [02 ,ممصضدة 
الناة "3 316/6 011316 13 ,"71612 5108 مم0 08115 عآء ,ماله 05 1261 


"و برع تررم أو مط ممم تلثم تلصه5 أل 2 علاء 2212عع116 ناام 5010241 

وتظهر هذه النصوص الإجابة على ذلك التساؤل الذى طرحه "مكيافللى" 
عما إذا كان من الأفضل أن يخاف الناس الأمير بدلاً من أن يحبوه؛ حيث رأى 
"مكيافللى" أنه من الواجب أن يخاف الناس الأمير وأن يحبوه» ولكن لما كان مسن 
العسير ادمع بين النوف واللحب فإنه من الأفضل أن يخافوه على أن يحبوه... 
وعلل "مكيافللى" ذلك بقوله لأن الناش لايترددون فى الإساءة إلى الأمير الى 


''' المرحع السابق؛ ص48؛ وصةة؛ وص١٠٠)‏ وص١١١.‏ 


يجعل نفسه محبوياء بقدر ترددهم فى الإساءة إلى من يخافونه... وضرب 
"مكيافللى" على ذلك مثلاً "لشيبيو" الذى ثارت عليه جيوشه فق أسبانيا بسب 
إغراقه فى اللين مع جنوده الذين سمح لمم بأشياء لا تنفق والنظام العسكرى. 

وف الفص الثامن عشرء والمعنون "بكيف يتوجب على الأمير أن يحسافظ 
علىعهوده" قدم "مكيافللى" مجموعة قواعد للأمير فى علاقاته مع الأمراء 
الآخرين» حيث قال:- 
أ 8606221006 01003 5020 26م ع1عم353 علاومدل 3 عامرو[» 
'© متطلعم أعناو : 28د ذل صمء معالة'1 ,زهقعء! غ1 تمه مصن"”1 تعرم ال ةطرو 
متم أ 'عطممعم رق : عتاقعط عأاعل 200معء؟ أعناو ,مدرمن ولاع0 مترمهيم 
و0أهة 262 ,200مع52 31 عتعترمع1؟ ممع تمه ,قأكقط زوج 170146 2116تر 
1101 0 62512 12 عتقكنا 566 6م58 2606553110 أع عله للم متئنا 3 
بهنأقء6 18 5 616 5365 26023511810 عمأعملئم مدنا عناوه 20 ملمع8 
5 عم0!! 11 'عطعتعم زعهوذ! لزاء عمامع 18 ععدتاوزم علاعبو أل عططعل 
0 815082 .أمن! '08 ع0م66 01 أو صمه عمامع 15 ,لعجا 'و 006ل 
60 .أمنال'6 عتتلامع تاذ 2 عموتاء رععقلء ععندمممء 2 عمامع عرعووع 
لعا لي 6 1201856 رع1102 آناة هط عأمعطرعء لمصعةد مممقاة عا 
رع0ع1 13 عططعل 26 6ألمع1100م 900 0م ,181210 261 ,21007 
8 عدا تملع عأ عأهعمة مم5 عط ع تدرما لا وتتصهتترعدده 1216 ملققيو 
61 الناونا اناا مملذكنة تمتصرمنا 11 عد رك عتعتاعصرممم مرماعع 
18 نمم ع 5 0 6100م قط زمصمناط عطططعمةة «مم ملاعععيم 
116 .1020 ه عتهلارء055 7 نط1 1102 18 ,1 8 مقطا 055172 
1 عنةرولمء لل عسستالوء! تدولمةء 0زمتمعمقمم عمأعملم ومنا 8 أقام 


: : ١ 
10055629 ؟ ,”” أله‎ ' 


المرجع السابق ؛ ص7 . ا)ص”١٠1.‏ 


ه١‎ 


ويستفاد من هده النصوص أنه بصدد علاقات الأمير تجاه غيره من الأمراء 
هلبه كما رأى "مكيافللى" أن يجمع فى نصرفاته معهم بين أسايب الإنسان 
والحبوان؛ حيث قال للأمير: : عليك أن تدرك أن ثمة سبيلين للصراع؛ أحدهما 
براسطة القانون» والثاى بواسطة القوة» وبيئما يلجأ البشر إلى السبيل الأول يلجأ 
الحبوانات إلى السبيل الثاى؛ لكن السبيل الأول غير كاف عادة لتحقيق 
الأهداف المرجوة» ولذلك فعلى الأمير أن يلجأ إلى السبيل الثاى» بل إنه مسن 
الضرورى أن يعرف الأمير كيف يستخدم الطريقتين معا... ورأى "مكيافللى" 
أنه إذا التجأ الأمير إلى وسيلة الحيوان عليه أن يتخذ من بين الحيوانات: التعلب 
والأسد كمثل يحتذى بها هذا الشأنه فعليه أن يعمل على أن يكون ثعلا 
وأسدا فى آن واحد. ذلك أنه إذا م يكن الأمير إلا أسدا ما استطاع أن يتبين 
الشباك الى تنصب لهء وأنه إذا م يكن إلا تعلباً لعجز عن مواجهة الذئاب؛ ومن 
ثم فإن الأمر يقتنضى أن يكون الأمير أسداً وثعلباً فى ذات الوقت. وفيما يتعلق 
بالوعود والتعهدات الى يعطيها الأمبر للآخعرين عليه أن يكون ثعلباً فلا يراعى 
الضمير إذا كان من شأن ذلك الإضرار به» ويبرر "مكيافللى" ذلك ببأن هذا 
الأسلوب يصبح غير ليب لو أن النلى ميدأ كائوا خيرين (لكنهع 521300 

غير ذلك). فالناس فى تصور "مكيافللى' ' سيئون لايراعون وعودهم للأمير» ومسن 
م فهو أيضاً فى حل من الوفاء بوعده تجاهلهم. . ولقد اكتفى "مكيافللى" هنا 
بإعطاء مثال معاصر له دلل بْه على ذلك: حيث قال:- 


ممم آلا متلسددوءاه ممصن عصععها تطعوء5 ألاعل ماع70 2مه 10“ 

,ألأطنمنا عه 1نتئة8 111 ل غطآء معالة 20 31ج 6250م مط رمكالة لهج عمع1 
عل 201110 1121 تق دمم 5 عمط م1جعغدم 03 مأع[أطناد 10170 عاططة5 
ةلع 212881011 دمع ء بعمم 2559 قل وأعدع7كه 10288101 أود316 


ذ] 7لزتاء5 ,ماعط 01 2012 :12610 زو 1”05562 026 ,0358© هنا 2116110835351 


زان 


عرعط 6طع262 ,تنام 20 أمسمع مز" 60 0020ءظ 


3 .”20200 أعل عتتدرر 


وتشير هذه النصرص إلى مافعله البابا ألكسندر السادس الذى لم يقم ببأى 
عمل سوى خداع الآخرين؛ بل ول يفكر ن شئ سوى ذلك؛ ونظراً لتفوقه 
ومهارته فى تقدم الوعود كان دائما يجد الفرصة لنجاح خداعه فى الوقت الذى 
لم يكن هناك من هو أقل منه تمسكا يذه الوعود. 

هذا وى الفصول من التاسع عشر إلى الرابع والعشرين» نصح "مكيافللى" 
الأمير عدةٌ نصائح منها أن ينجنب كل ما يؤدى إلى تعرضه للاحتقار والكراهية 
من ججانب شعبه» وأن يخلق.مكره عداوات فى الداخل والخارج مى اتيحت له 
الفرصة لذلك» حن إذا ماقهر أعداءه ضاعف من مكانته وعظمته ونصحه 
كذلك أن يعمل لاكتساب الشهرة؛ وأن يحسن اختيار وزرائه وذلك عن طريسق 
اختيار الوزير الذى يستهدف فق جميع أعماله مصالحه (أى مصالح الأمير) وليسس 
مصالح ذلك الوزير الخاصة؛ كما نصحه أيضاً بالابتعاد عن المنافقين؛ وأن يعمل 
للوقاية من النفاق من ثنايا جعل اللدميع يدركون أسم لسن يسسيئوا إليه إذا 
ماواجهره بالحقائق» وأن يقبل الأمير النصيحة دائما. 

ون الفصل الخامس والعشرين؛ والمعنون ب "أثر القدر فى الأمور الإنسانية 
وطرق مقاومته" عرض "مكيافللى" رأيه فى أحكام القدر» حيث قال :- 
110 أ© 33010 متقتقط 20111 عصرم ماتمومعمزتء أ وممنك» 
2ع 0ع 12000 لذ 160 ولقمصد أعل عدمه غ1 ع ,عممتمامه 
20110 1020 1م ده تستصمنا ]1 عن لس 8 © 1011022 


66 1ن 1 ...وضتعاة نلعممة مملاطة 1 رمه أعمة رعاتععوعمرم 


221011120556 06[116 '8أ22 ه1اع0 عماتطقة 515 قتتنكره؟ 2[ علاء ورم جعووة 


تت ا 1011 
المرجع السابق» ص4 ١٠١‏ 


ارون 


,0226550 لقاع ماله '! متقصع تمع 135 ع2 161 2تمعظة عط 218 


مم 

وتوضح هذه النصوص رأى "مكيافللى" فى أحكام القدر» حيث يرى أن 
كثيرين يعتقدون بأن الأحداث الدنيوية يسيطر عليها القضاء والقدر» ويتحكمان 
فيها اللهء وأنه ليس للبشر (من باب الحكمة والتبصر) أن يغيروها أو يبدلوهاء بل 
عليهم الاستسلام الكامل لما دون محاولة فعل أى شئ... أما هو فليس فْ ومسعه 
أن يتجاهل الإرادة الإنسانية تماماء ومن رأيه أن يعزو الإنسان إلى القدر التحكم 
نصف عمله لأن القدر ترك له النصف الآحر أو ما يقرب ليتحكم فيه بنفسه. 

وف الفصل الأير من كتابه "الأمير” (الفصل السادس والعشرين) والمعنون 
ب "الدعوة إلى تحرير إيطاليا من البرابرة" دعا الأمير "لورنزو"؛ الذى أهدى إليه 
الكتابء إلى تحرير إيطاليا من الغزاة البرابرة (ويقصد يم فرنسا وألمانيا وأسسبانيا 
آنذاك). 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن أفكار "مكيافللى" لم تقتصر فقط على كتساب 
"الأميرة"» بل امتدت إلى مطارحاته؟ بصفة خاصة (السابق الإشارة إليها)» ففى 
هذه المطارحات بحث "مكيافللى" فى توسع الجمهورية الرومانية؛ كما ظهر فيها 
تماهله للدين وفصله عن السياسة» وكذلك فكرة القوة والحيلة كأساس 
لسياسات الحكومات. ومماجاء من أراء فى هذه المطارحات موقف "مكيافللى" 
من الكنيسة (كنيسة روما آنذاك) حيث قال :- 


المرجع السابق؛ ص/177١ء‏ ص548١.‏ 
زلل انظر - : 
09 مسن انا ,وأناأمآ 11 ذل جععك قلطاءم 15 هتمه5 - أكزمءذأحآ رأاأءأخقتطعة34 *10معء 21 - 
ومنمد الباحث فى فهم بعض النصوص الي أوردها هنا على التراجم التالية لمطارحات "مكيافللى":- 
علوملا ج706 لمع طعا عجوكة نط 3660 أكممط رتلاء جمتاءعةة8 *0أمععال! برط دعدتنامء5 01 ع1 - 


1940 
1981 لزلز بجعل! رمصده2آ اأعتمةطا بإ5 12160ئمها , 000101 


ان 


6 لللة !113 0 أأعرم أمعع تعتء 13 2مء عناوسل . مجمطتططة» 

6 108 بالاللامهء ع عومزوتاء: متمود (أمامع ززل علءذ5ء ”0 ,رمعتاططه مسلدم 
12[اع0 عدوزوف ع علقدو 1غ بعتمأوققم هن وتمعمة موسوتططاج 
8 006518 ملعن ء ماناصعا فط ووعلطء 15 عات 0ك06) 1 
قأتهنا تقلا نط ممم وأعمتدميم مسنماج عالعط ةمع 8 .ووزولل وأعس اميم 
16 اطنامع؟ همدخل مدو نل طمن '[[ قاأنه عمعانا ومم ه1 عد ,عوزا» 0ه 
5 211 لع تأعصةر 1أج 20136 رعم 0 لام ممساثل 0 
2 26 رع لاطعا ممروعلعم أعنو ص وزو مم ؤذلها[ 12 غك عدمزوق 
80116 8 عطء عمأعسلم متنا 0 لع للأططدمع: ذم و جاآء عطعوج 
0 مانامعا ع مغهالطة ألا00م276 'عطعيعم تووعتطه 15[ عامتعويو[ووتة 
8 '1 عل ناتللا 191 أل 'عم ,عامعامم زو 8 "© 01م ,6أرومسة1 
© 208 ع زأمأعملم عموديظ ع ,وزلةا[ :0 عأققاقء 11 عتةجنامع0 مأنلامم 
1 كنت 00 01 03112 عم رقطء رع لطع 51 عتتهم همالة* اله ,قاقاد 
اننا 60111068356 0110م 0013 18 ,للمتدممعا عدمء ملعن متصتوووق 
ل 5 112118 صذ عطء واأعبو 8 معاصمة ملم8 011 15 عطء عتمعامم 


5 .”20161116 0م10 


وتدلل هذه النصوص على موقف "مكيافللى" من الكنيسة الإيطالية» حيث 
هاجمها بقرله: نحن الإيطاليين نلدين لكئيسة روما وقسيسيها بما وصلنا إليه مسن 
حالة الارتداد عن الدين وفساد الخلق» بل وما هو أعظم من ذلك الأنهيارة», 
ذلك أن الكنيسة عملت ولازالت تعمل (آنذاك) علو تقسيم إيطاليا الى لمكن 
ها أن تنحد؛ ولا أن نأ إلا إذا ضعت لحكومة واحدة سوام أكانت ملكية 
أو جمهورية كما هو الحال فق فرنسا وأسبانياء لكن إيطاليا لم تكن أيامنهما 


تت 212 
9 انظر؛:- 4 .2 رباك ,08 رأوزمووام رأللء لتمتطء 7/13 .ا- 


7 حيث شاهد "مكيافللى" افيار وطنه عام 1511 


026 


وسبب ذلك كله هو الكنيسة الى لم تكن لديها القدرة على فرض سيادقا على 
جمبع أنحاء إيطالياء كما لم تسمح لغيرها القيام بتلك المهمة» وإذن هى السكولة 
نفتيت إيطاليا وعدم وحدقا تحت حكومة واحدة» حيث سعت لتمزيقها بين 
هديد من إمارات وجعلتها فريسة سهلة المنال لا للبرابرة الأقوياء فحسب بل 
ولأى أمير يرغب ف النيل منها فى سعيه لزيادة قوته. 
ه رابعاً : مقابلة بين كل من 'مكيافللى'» و"ابن ظفر": 

وإذ انتهى الباحث من تحليل نصوص كتاب "سلوان المطاع" "لابن ظفر" 
العربى الصقلى بالتفصيل اللاحق» وكتاب "الأمير" 'لمكيافللى" (علسى سبيل 
الاستشهاد)؛ فإنه واضح أن كليهما سعى إلى تقدم قواعد عمل لو اتبعها الأمسير 
لحماءت سياساته (فى الداحل وف المخارج) أكثر قوة وفاعلية» ومن ثم فقد سعى 
كلاهما لتقديم قواعد لفن أصول الحكم تكفل له أقصى درجات الفاعلية. وفيما 
بلى يعرض الباحث لنقاط التشابه والخلاف بينهما: 

- أولاً : نقاط التشابه : 

أوها : أن كليهما قدم كتابه هدية إلى أمير» "فابن ظفر" قدم كتابه "سلوان 
المطاع" هدية إلى قائد صقلية وزعيم المسلمين يما "ابن حمود" ابنذ يدنك أن 
يسعى هذا الأمير القرشى إلى توحيد المسلمين بالجزيرة والعمل على عودتما إلى 
حوزة المسلمين من أيدى النورمان (على نحو ماقام به الموحدون من اسسترداد 
المهدية من أيديهم فى نفس العام الذى ألّف فيه "ابن ظفر" كتابه هسذا). 
"ومكيافللى" كذلك قدم تابه "الأمر" :غذية إلى الأمير"لوزنزو" آملا أن ينوم 
هذا الأمير بنوحيد إيطاليا بعد تحريرها من يد الغزاة. وتحدر الإشارة هنا إلى أن 
مصير هذين الكتابين كان الاخفاق ف تحقيق هدفهما فى حياة كل من "ابن ظفر" 
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ثانيها : إرساء قواعد عمل ووسائل لو اتبعها الأمير بلحاءت سياساته أكثر 
قوة وفاعلية: : من قوة وحيلة» والاستناد إلى حيش قوى؛ وحسم الأمور؛ والحسزم 
ف انتهاز الفرص تحقيقا لاهداف» وعدم استخدام اللين الزائد مع احكومين. 

ثالثها : الوعة الواقعية فى التحليل؛ فالمعرفة لديهما مستمدة من التجربة 
العملية» والقواعد الى قدمت من جانبهما فى فن أصول الحكم جاءت مستئدة 
إلى أحداث تاريخية. 

رابعها : النسبية وعدم تقبل أى حل من جانبهما فى العملية السياسية على 
أنه نهائى» ففى قاعدة "النفويض" الى قدمها "ابن فر" يرى أن التفريسض 
لأحكام القدر لايعيى الاستسلام والتواكل بل يعيئ النبسات والمشابرة والعمسل 
الستمر للخروج من الموقف بأقل الخنسائر الممكنة» وى هذا الإطار يذهب 
'مكيافللى" - كما تقدم - إلى القول بعدم الاستسلام الكامل للأحداث دون 
مجاولة فعل أى شئ حيث عزا إلى القدر النحكم فى نصف العمل؛ وأن القدر قد 
ترك للإنسان النصف الآخر أو مايقرب ليتحكم فيه بنفسه. 

خامسها : الإشارة إلى مفهوم القوة فى الدراسات السياسية؛ فى تناوهما 
لاستخدام وسيل القوة والحيلة من جانب الأمبر فى سياسته الخارجية ضمانا 
لقرنه, 0 

- ثانيا : نقاط التباين : 

أو نها : مسألة فصل الأخلاق عن السياسة» حيث نصح "مكيافللى" الأمسير 
بأنه لكى يبقى فى حكمه فعليه أن يعرف كيف يجيد اسستخدام الرذائل وألا 
يكترث بأى لوم يقع عليه من جراء ذلك عملاً بمبدأ 'الغاية تبرر الوسيلة"؛ ولأن 
التحلى بالفضائل أمر لايتفق وحال البشرية. أما "ابن ظفر" فيذهب إلى النقيسض 
ثما نصح به "مكيافللى" الأمير من دعوته له بفضل الأخلاق عن السياسة» ببل 
ربط بيئها ونصح الأمير ب حالة رد رعيته بكف الأذى وبسط العدل . 
والإحسان وتأمين السبل وإجارة المستجير والأخذ بالفضل والعفو. من هنا كلن 
الأمير الأفضل عند "ابن ظفر" هو الذى يربط سياسته بالأختلاق الفضلى؛ أما 
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الأمير الأفضل عند "مكيافللى" فهو الذى ال حْ الأخلاق 55 فق سياساته» 
ولذلك كان "مكيافللى" يبدى إعجابه بالبابا ألكسندر السادس وهو الكاردينال 
*روديجو بورجيا" الذى دأب على استخدام السم فى مواجهة حصومه؛ والذى لم 
بفعل شيئاً سوى نخداع الناس » ولم يترك فرصة للنداعهم إلا واستغلهاء وكان 
دبرا على ,ايهام سامعية بصدقه وإخلاصه؛ كما كان "سيزار بورجيا" (ابن البابل 
الكسندر السادس) بطل "مكيافللى" الأثير» وقد عاصره؛ وأهمته سيرته تسأليف 
كتابه "الأمير"؛ و"سيزار بورجيا" هذا هو الذى قتل أخخاه الأكبر واغغال زوج 
أخحته ومئات غيرهما تثبيتاً لسلطانه19) 

ثانيها : تصور كل منهما للدين؛ فعلى حين يرى "ابن ظفر" الفقيه والمفسر 
أن الدين عماد الحياة والسياسة معاً حيث جاءت نصائحه للأمبر منفقةميع 
الشرع؛ يرى "مكيافللى" أن الدين (المسيحى) يدعو إلى الانكسار واحتقار 
الدنيويات» وذلك فى مواجهة ديانة الإغريق الوثنية الى تقدس الأبطال وتؤله 
رحال الفكر والفن العظام؛ كما أن الدين - عنده - ليس إلا أداة مسن أدوات 
الحدكم يقود بما الأمير شعبه» ولو أن الأمير كان قوياً وكافرا لكان أفضل من أن 
يكون مؤمنا ضعيفا.2©0) 

ثالنها : نظرة كل منها إلى الطبيعة البشرية "فمكيافللى" سيئ الظن بالطبيعة 
البشرية على طول كتابه» وليس هذا بغريب إذ عساصر "مكيافللى" "سسيزار 
بورجيا" وغيره من سفلة إيطالياء ومن رجال الدين المنحرفين؛ فالأمير العساقل - 
ل تصوره هو الذى يقيم سياسته على افتراض أن الإنسان شرير بطبعه. وعلى 
النقيض من ذلك يأتى تصور "ابن ظفر" للطبيعة البشرية حيث لم يكن سيئ 
الظطن يما فى كتابه "سلوان المطاع"» بل وى كتاب آخر له بعنوان "أنباء نجباء 
الأبناء" (السابق الإشارة إليه) راح يبرز أفضل ما فى الطبيعة البشرية. 


”' راع ف هذا الصدد؛ فؤاد محمد شبل؛ المرجع السابق؛ ص45 7؛ وص744. 


''' راحع بصدد تصور "مكيافللى" للدين؛ المطارحات؛ مرجع سابق» ص57 وص54. 
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رابعها : التتشاؤم؛ وهو الطابع الغالب على تفكير "مكيافللي” . حيث يرى 
أن الإنسان غير قابل للتغير وعاجز عن بلغ الكمال؛ على حين يؤمسن "ابسن 
ظفر" بأن الإنسان مهيأ بطبعه لبلوغ الكمال وأن بوسعه الارتقاء بذاته بنفضل 
تحرير طاقته الذهنية والنهوض بماء حيث طالب الأمير فى حالة وقوع الضرر بعدم 
التقاعس وإعمال الحيلة ما استطاع؛ وحذره من اليأس والسآمة (الملل) وهو فى 
طريقه لتحقيق هدفه. ولاشك أن التشاؤم الذى غلب على تفكير "مكيافللى" قد 
انعكس على نصائحه للأمبر حيث رأى أنه ليس للأمير متسع من الوقت لممارسة 
المعنويات وأن هناك فجوة واسعة بين الواقع العملى والمثاليات. (<) 
خامسها : أن فكر "مكيافللى" قد جاء تمجيداً للحم الشدون سدييينا 
لمبدأ أنانية الحكام ف تعبئة الجماهير لخدمة غايتهم الطاغية ف التوسع وإحاطتهم 
مالات انحد والفخار» فينتهى الأمر يم إلى جنول العظمة؛ وتجر شهوتم ال 
لاحد لما الكوارث على قومهم بل وعلى العالم أجمع (ولقد استهوت أفكار 
"مكيافللى" تلك كلا من نابليون وهتلر وموسوليئ..). أما "ابن ظفر" فيستشف 
من كتابه أنه غير ميال إلى الحكم الشمولى؛ بل هو كثير النقد للملوك والأمسراء 
الذين ينفردون باتخاذ القرار وحدهم دون استشارة وزرائهم أو ذوى المنسبرة 
والتجربة؛ وانتقد كذلك القساة؛ من الملوك والأمراء» على رعيتهم حيث غلب 
استخدام الرحمة مع الرعية ولكن بلا لين زائد؛ أما "مكيافللى" فقد رأى أنه مسن 
الأفضل أن يخاف الرعية الأمير من أن يحبوه؛ وأباح القسوة والقتل والغش أو أية 
وسيلة طلما أن ذلك يحافظ على الإمارة» وبصفة خخاصة أثناء نشأة الإمارة (أى 
عند إحلال نظام جديد محل نظام قلدم)؛ وكل ذلك على ألساس أن المنفعة - 
عنده - هى أساس العلاقات الإنسانية» وأن الأمير الأفضل هر الذى يحقق أقصى 
منفعة ممكنة وبأية وسيلة. ) 


3 راحع بصدد تصور 'مكيافللى" للطبيعة البشرية» وبصدد غلبة التشاؤم على تفكيره: فؤاد محمد سبل 
المرجع السابق» ص15 ”: وص48 ”5) وص 715 
زف مرجع السابق ء ص45”". وانظر كذلك بصده ٠‏ مكيافللى والحكم الشمول:- 
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وواضح من كل ماتقدم : من تحليل نصوص كتاب “سلوان المطاع” "لابين 
ظفر" بالتفصيل المتقدم» ومن تحليل نصوص كتاب "الأمير" "لمكيافللى" (على 
صبيل الاستشهاد)» ومن مقابلة كل منهما من ثنايا نقاط التشابه والخسلاف - 
واضح سبق "ابن ظفر" العربى الصقلى فى تصوير قواعد فن أصول الحكم بجوالى 
أربعة قرون» حيث نبه إلى وسائل وأدوات لو اتبعها الأمير لماءت سياساته أكثر 
لوه وفاعلية» حال استخدام وسيل القوة والحيلة (الكيلة) - وعلى نحو 
لسميتهما المعاصرة الإستراتيجية والدبلوماسية - فى سياساته (الخارجية) إزاء 
الأمراء الآخرين» وحال استخخدام وسيلة اللين فى سياساته (الداحلية) إزاء الرعية؛ 
لكن لا لين زائد وإلا أدى ذلك إلى فساد الرعية وهكذا. 

وواضح كذلك نرعة "ابن ظفر” الواقعية ى تصوير قواعد فن السياسة» 
باستناده إلى أمثلة تاريخية تدلل على صحة تلك القواعد» حيث هج فى ذلك 
صسهحا احتباريا (إستقرائياً)؛ وهو سابق على "مكيافللى" فى هذا المده؛ إلى 
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هانب سبقه له فى الإشارة إلى مفهوم "القوة" فى الدراسات السياسية. 

من هنا يعتبر "ابن ظفر" العرى الصقلى هوالمؤسس الحقيقى لفن السياسسة 
- مدلوله المعاصر - على مستوى الثقافات الإنسانية قاطبة» وليس "مكيافللى" 
كما بدعى الغرب ذلك. بل وربما تأثر "مكيافللى" "بابن ظفر" كغيره مسن 
الإبطاليين (حال دان الذى تأثر فى أفكاره عن الآخرة بالمسلمين..) الذين تأثروا 
#الثراث العربى والإسلامى»؛ حيث كانت صقلية هى الجسر الذى تقلت الثقافة 
العربية والإسلامية عبره إلى إيطاليا وأوربا الوسطى ف وقت كانت فيه أوربا 
كلها تعيش عصور ظلامها وتخلفهاء وخاصة وأن النورمان (ومن بعدهم 
الإممراطورية الحرمانية) كانوا حكام صقلية وجنوب إيطاليا فى ذات الوقت» هذا 
إلى هانب ترديد "مكيافللى" لأفكار جاء يها "ابن ظفر" حال استخدام وسيلق 
اللبرة واسميلة» وعدم استخدام اللين الزائد مع الرعية» والاستعائة بالأمثلة التاريخية 


الواقعية فى التدليل على صحة قواعد العمل فى مجال السياسة» والنسبية فى عدم 
تقبل أى حل ائى للموقف. وإلى حد ما رأيه ق التصرف مع أحكام القدرء 
وهكذا. ش 

ولقد ظهرت جدارة "ابن ظفر" ومهارته فى تصديه لفن السياسة» بتصوير 
قواعد فن أصول الحكم بصفة عامة وبإعمال الحيل بصفة خاصة. ول يبق بعد 
ذلك "لكيافللى" سوى فكرته عن فصل السياسة عن الأخلاق (والدين)؛ ومبداً 
"الغاية تِ, تبرر الوسيلة' ' كأساس لفن الوصولية ونظرته التشاؤٌ ؤُمينة للانسان» وسوع 
ظنه بالطبيعة البشرية» وتمجيده للحكم الشمولى. فهو من خلال استخخفافه بالدين 
والأخلاق» وأدبه املكشوف» وفرديته المتطرفة» وماديته السافرة» يعد وبحق مرآة 
لعصره: فهو الابن البار لعصر النهضة الذى كان من مماته الإعراض عن الدين 
وإيثار الحنوانئب العملية؛ ونبذ فكرة وحود نظام ربان للإنسان والكون. 


انتهى بحمد الله . 
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* التعريف بعبارة فن السياسة (فن أصول الحكم ) 0 
#فن السياسة عند " ابن ظفر " 0 


- التعريف بكتاب " سلوان المطاع " "لابن ظفر " 0 
الظروف التازيحية لجزيزة ضسقية ولق 'عاصرها * ابن كلفزة .. 
- تحليل نصوص كتاب " سلوان المطاع " 1100 
- موقع " ابن ظفر " من المفكرين السياسيين الإسلاميين 35*0*ظ2 

*فن السياسة عند " مكيافللى ' ......... 0 0ظ195 


